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مقدمة

•••

ــن  ــالاتي ع ــلة مق ــع سلس ــم والأدب لجم ــن ذوي العل ــرون م ــي كث ــح ع أل

ــا، التــي تفضلــت بنرهــا جريــدة »فلســطين« الغــراء بأعــداد متتابعــة  تركي

ــك.  ــذ ذل ــى تنفي ــت ع ــم عزم ــد رغبته ــزولاً عن ــا، ن ــدة وطبعه ــالة واح برس

وقــد أســميت هــذه الرســالة بـــِ »الباخــرة« بعــد أن عدلــت بعــض مــا بهــا 

وأصلحــت بقــدر الامــكان أغاطهــا وأضفــت إليهــا مــا كانــت فقدتــه الذاكــرة 

عنــد نرهــا كمقــالات. كــما وقــد أرفقتهــا بقصتــين كنــت عربتهــا عــن 

الانجليزيــة وكانــت جريــدة »الــراط المســتقيم« الغــراء تفضلــت بنرهــما.

ولمــا قــرأت مســودة الباخــرة عــى الشــاعر المفطــور الأســتاذ الشــيخ محــي 

ــن  ــؤ م ــس أمطرهــا بلؤل ــة نابل ــق بمدين ــاضي التحقي ــدي المــاح ق ــن افن الدي

فصيــح كامــه وتفضــل بتحليــة جيدهــا بأبيــات مــن شــعره الرقيــق نرهــا 

بالصفحــة التاليــة. كــما وان الشــاعرين الأديبــين الشــيخ أحمــد أفنــدي 

البســطامي والشــيخ محمــد افنــدي البســطامي تفضــاً فزينــا الباخــرة بأعــام 

شــعرهما ورايــات أدبهــما. واللــه أســأل أن تجــد هــذه الباخــرة قبــولاً ورواجــاً 

لــدى القــراء الكــرام وأن يشــق حيزومهــا حبــاب المــاء في بحــر الأدب واللــه 

ــر. ولي الأمــر والتدب

صــاح الدين العباسي الصفدي

نابلس

10 ذو الحجة 1350هـ / نيســان 1932
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قصيدة الاســتاذ الشيخ محي الدين أفندي الملاح 

•••

أصوّر من نفسي خيالاً من الشــعر    أحاوره فيما اقتضى لي من أمري

وأختــاره جنســاً لطيفــاً محببــاً          إلى الذوق يحلو في عيون في العر

مــن الغيــد هيفاء القوام تبرجت      بزينتها مذ فارقت ســحف الخدر

وســميتها لما بدت فتنة النهي         عى ما بها من فاتن نافث الســحر

محيا كســاه الحســن من حلل البها  ســنا البدر يزهو في ظام من الشعر

وزاهي جبين أزهر اللون فاتن        يضيء كنور الصبح في شــفق الفجر

وعينان نجاوان ترمي لحاظها         ســهاما فتفري القلب بالنظر الشــذر

وأنــف تناهــى بالجــمال تخاله         حســاما حمى ورد الحدود من الغدر

وثغر يحاكي الميم شــهدُ رضابه         وأمّا ثناياه فحدث عن الدر

وجيــد كجيــد الريم حســنا وإنما       يرى المــاء فيه لا بجيد الظبا يجري

ونهــدان كالرمانتــين براهــما              عــى غــر مثل مبدع الصنع في الصدر

فأجمل بنوم الصب بين نهودها  وأعذب برشــف الشــهد من ذلك الثغر

أبــا الفضــل كاف مــا وصفت فا تزد    فــما بعد هذا ليس يحمد بالذكر

فــإن أخــا الآداب مــن زان قولــه          ونزَّه ألفاظ القوافي عن الهجر

أليــس كام المــرء يؤثــر بعــده             ويكتبــه التاريخ في صفحة الدهر
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وما الشــعر إلا ما يلذ ســماعه            إلى الناس طراً دون نقد ولا نكر

فخــذ فتنــة الألباب من تحت ابطهــا    بيمناك وأمددها لمنعطف الخر

وســرا معا مشي القطاة عشــية            إلى الروضة الغناء يانعة الزهر

وطوفا بمنشــور الربيع وورده              ونرينه واستنشــقا عبق العطر

وجاذبهــا أطــراف الحديــث برقــة            ومدَّ بروض الزهر مائدة الخمر

وخذ أنت صرفاً أو مزيج رضابها   وناولها من أشــهى المزيج عى الســكر

وبح بهواها وأشــك منها غرامها         إليها وما قاســيت من لوعة الهجر

ودع عنــك أخبــار الزمــان وأهله        فإن بهــا تنغيص عيش الفتى الحر

أتســعد أوطان تفرق أهلها               كأيدي ســبا ســيان في الكفر والمر

يراعي رويداً عد عن ذكر ما   إذا شــططت به أمســيت منه عى الجمر

وعــد للهــوى واللهو والروض والمنــى     وللحب والصهباء والأنس والبر

وإن ملَّ من تهواه هذا فر به      من الروضة الغناء إلى شــاطئ البحر

هناك ترى كيف النســيم تاعبت     أنامله في الماء والرمل في البر

وخطتّ بأقام الطبيعة أســطراً          يرتبها الاتقان ســطراً إلى ســطر

وتنظــر كيــف البــدر ألقى أشــعة       عليها كلألآء اللجين أو الصفر

وخذ زورقاً وأنزل بفاتنة النهى       )لباخرة( الآداب ســاحرة الفكر

هناك ترى الماح شــيخاً مســلماً        عى آيب كالبدر في شرف يري
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عى خر شــاب عبقري مهذب         بفضلٍ ونبلٍ ســاد والأدب الوفر

وأضحــى بباريــز لمجمــع علمهــا        وتاريخه الدولي عضواً لدى الذكر

ونال وســاماً جاءه عن جدارة          وحاز به هذا الوســام ســنى الفخر

عرفــت الأديب الكاتب الفاضــل الذي مزاياه لا تحصى كما الأنجم الزهر؟

عرفــت صــاح الدين من ينتمي إلى كرام    بني العباس ذي الشــيم الغر؟

فســلم عليه آب من خر رحلة         وســله عن الأتراك ينبيك عن خبر

وعن غادة هيفاء كيف أحبها         وهام بها شــيخُ اللشــيخ من عذر؟

وعــن كيد أهل الحب في الرق هل 

                                     حــى مكايــد أهــل الحــب في الغــرب والمكــر

وإلا فخذ هذي الرســالة انه          روى قصص الأخبار عنهم كما يدري

حى وضعها لفظاً ومعنى تناســبا    فهل عند منشي حســنها مســبك التبر

عروســاً بدت في حلة من باغة        وثوب قشــيب فيه مبتدع النر
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تركيــا: أمس - اليوم - غدا

مة المقدِّ

•••

لا شــك أن كل فــرد في هــذه البــاد العربيــة، التــي ســلخت عــن الامبراطوريــة 

ــة، يرغــب  ــة العثماني ــة العلي ــابقاً الدول ــت تســمى س ــما كان ــة أو ك العثماني

في معرفــة شيء عــن حالــة تركيــا التــي كانــت حتــى زمــن غــر بعيــد حاكمــة 

ــت  ــا أواصر كان ــا وبينه ــد أن انقطعــت بينن ــاد، وعــى الأخــص بع هــذه الب

محكمــة الربــاط. نعــم يــود كل فــرد أن يعــرف شــيئاً عــن طفرتهــا الاجتماعيــة 

ورقيهــا الســياسي وتطورهــا الأخاقــي وانقابهــا الفكــري.

يســمع النشــئ الحديــث مــن آبائــه آن فلســطين وغرهــا مــن البــاد العربيــة 

ــه لا يعــرف  ــة، ولكن ــة العثماني ــل الاحتــال جــزءاً مــن الامبراطوري كانــت قب

ذلــك بنفســه لأنــه كان وقتئــذ حدثــاً. لهــذا أراني مضطــراً لأن أذكــر نتفــة مــن 

ــت  ــا وقف ــي وم ــا شــاهدته بعين ــل لم ــم انتق ــة، ث ــة العريق ــك الأم ــخ تل تاري

ــة  ــتانة العاصم ــسي في الأس ــار بنف ــد الاختب ــه بع ــا عرفت ــي وم ــه في رحلت علي

القديمــة التــي فقــدت عظمتهــا بعــد انتقــال دوائــر الحكومــة منهــا إلى أنقــرة 

تلــك المدينــة التــي أصبحــت محــط رجــال الساســة وموضــع اعجــاب النــاس 

وقبلــة الأنظــار.

ولا أقصــد بمــا أكتــب إلا أن أضــع للناطقــين بالضــاد وهــم عــى أبــواب 

ــذ  ــاك لنأخ ــة هن ــل الحال ــق الأص ــورة طب ــة، ص ــة واجتماعي ــات أخاقي انقاب

بالحســن ونجتــذب الــسيء علنــا نعتــبر. والعاقــل مــن يــرى العــبرة في غــره 

ــا. ــبر به فيعت
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تاريخية لمحة 

يتصــل نســب العثمانيــين بالتــتر الذيــن كانــوا يقطنــون بجــوار حــدود الصــين 

الشــمالية وهــم المعروفــون بالشــجاعة وشــدة البــأس وكان قســم منهــم 

ــتان  ــام في تركس ــاده وأق ــن ب ــزح ع ــرك« ن ــى »ت ــخص يدع ــب إلى ش ينتس

حتــى ازداد عــدده ووســع بــاده تــم ظهــر »جنكيــز خــان« القائــد المغــولي 

وغــزا قبائــل الأتــراك التــي أذعنــت لــه مــا عــدا قبيلــة واحــدة تتألــف مــن 

أربعمائــة عائلــة نزحــت عــام 1230 بزعامــة أمرهــا ســليمان )جــد الســلطان 

عثــمان الغــازي( الــذي ســقط عــن جــواده أثنــاء عبــوره نهــر الفــرات فــمات، 

ــن  ــو وم ــائراً ه ــما كان س ــرول«. وبين ــه »أرطوغ ــده ابن ــادة بع ــتلم القي فاس

معــه في الســهول وجــد جيشــين يتحاربــان فانضــم إلى أحدهــما فنــره 

جيــش  المقهــور  الجيــش  وكان  الســلجوقيين  جيــش  الجيــش  هــذا  وكان 

ــام  ــها وفي ع ــاء نفس ــن تلق ــام م ــة الاس ــذه القبيل ــت ه ــم اعتنق ــول. ث المغ

1281 تــولى الزعامــة )الســلطان عثــمان( وهــو رأس الأسرة الســلطانية التــي 

ــعت  ــم اتس ــد وه ــل واح ــة رج ــن عصب ــلطاناً م ــين س ــس وثاث ــت خم أنجب

ــع الســاطين  ــاني وهــو راب ــد الث ــن هــؤلاء جــاء محم ــة وم ــة العثماني المملك

ــة  ــة الرقي ــقطت الامبراطوري ــا س ــى اثره ــام 1453 وع ــتانة ع ــح الأس ففت

ــة  ــة العثماني ــت المملك ــى كان ــرة حت ــارات باه ــاطين انتص ــض الس وكان لبع

ــة شــمالاً  ــدة مــن بودابســت عــى الطون عــى زمــن الســلطان ســليمان ممت

إلى شــالات النيــل جنوبــاً ومــن الفــرات شرقــاً إلى جبــل طــارق غربــاً وبعــد 

ــرة  ــباب كث ــا لأس ــل عظمته ــص ظ ــاط فتقل ــدلي والانحط ــاء دور الت ــك ج ذل

أهمهــا تدخــل الأجانــب في القضــاء، وفي إدارة دفــة الحكومــة والبــاد وهــذا 

ــاراً  ــرق انتش ــرة في ال ــت منت ــي كان ــة الت ــازات الأجنبي ــمى بالامتي ــا يس م
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ــن  ــازات ع ــك الامتي ــن تل ــطر ع ــة أس ــارئ بضع ــل للق ــا إني انق ــاً وه مريع

ــودي  ــتر ك ــة المس ــف العام ــاص« تألي ــي الخ ــدولي والمل ــون ال ــاب »القان كت

ــي  ــا وصديق ــة أن ــه إلى العربي ــذي نقلت ــدس ال ــوق في الق ــد الحق ــر معه مدي

ــة 91:  ــاء في الصفح ــاني. ج ــك الدج ــي ب ــن صدق الســيد حس

ــا  ــا أنه ــل إلين ــة تخي ــة باللغــة القضائي ــازات الأجنبي ــا نشــر إلى الامتي »عندم

بهــا الأجانــب في الامبراطوريــة  يتمتــع  امتيــازات خاصــة كان  مجموعــة 

ــة،  ــازات الرئيســية مســألة الصاحي ــن الامتي ــب. وم ــد قري ــة إلى عه العثماني

ففــي المســائل الحقوقيــة كان الأجنبــي يقــاضى إمــا أمــام المحاكــم القنصليــة 

التابــع لهــا، وإمــا أمــام المحاكــم العثمانيــة في القضايــا التــي يمكــن أن يداعــى 

بهــا. وكان حضــور ترجــمان القنصليــة وتوقيعــه عــى القــرار لازمــاً، وكذلــك 

المتعلقــة  الامتيــازات  هــذه  إلى  وبالإضافــة  الجزائيــة.  المســائل  الأمــر في 

ــن  ــي. ولم يك ــع المح ــن التري ــاً م ــب عملي ــتثنى الأجان ــة كان يس بالصاحي

ذات  الــدول  موافقــة  بــدون  عليهــم  المحــي  القانــون  تنفيــذ  بالإمــكان 

ــازات«. الامتي

ولمــا ظهــر الســلطان عبــد الحميــد الثــاني واســتبد في الملــك وألغــى الدســتور 

ووقــع الانقــاب العثــماني وخلــع هــو وتــولى بعــده الســلطان المســكين محمــد 

رشــاد اندلــع لهيــب الحــرب العظمــى وكانــت النتيجــة كــما يعلمهــا كلنــا أن 

احتــل الحلفــاء الأســتانة ذلــك الاحتــال الــدولي الــذي لم يطقــه الأتــراك رغــم 

ــات صفــة  ــق مــن أخاقهــم، والثب ضعفهــم؛ لأن البســالة، والحــق يقــال، خل

ــاً  ــون أن يقــول »أعطــوني جيشــاً عثماني مــن صفاتهــم وهــذا مــا دعــى نابلي

أفتــح بــه العــالم«.
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الفقير النبوغ 

ــن  ــاً، لأن اب ــه غني ــر من ــراً أك ــوغ فق ــا النب ــا رأين ــب إذا م ــب أن لا نعج يج

النعمــة الــذي لم ينــم عــى غــر الفــراش الوثــر والــذي لم يــأكل في غــر أطبــاق 

الفضــة والذهــب والــذي هــو ربيــب الجــاه والــذي لم يــذق مــر الحيــاة، لا 

ينظــر إلى الحيــاة بالمنظــار الأســود الــذي ينظــر إليهــا بــه ابــن الكــوخ، الــذي 

ألــف الخشــونة وحلــب شــطري الدهــر، والــذي هــو ربيــب الفاقــة والامــاق 

والــذي يــرى أن الرجــل هــو مــن اعتمــد عــى نفســه. وإذا مــا رجعنــا نحــن 

إلى تاريــخ الأمــم وجدنــا أعظــم الفضــل في رقيهــا واصاحهــا ونهوضهــا يرجــع 

إلى أولئــك الأفــراد الذيــن نبتــوا في أكــواخ الفقــر غــر معتمديــن عــى أحــد 

غــر اللــه وســاعدهم فعلمــوا وعملــوا مخلصــين لوجــه اللــه والوطــن.

خــذ مثــاً »موســوليني« وهــو ابــن حــداد قــروي كان غامــاً في حانــة نبيــذ 

ثــم خادمــاً في منــزل فمتــرداً فناظــر مدرســة فمحــرراً في جريــدة اشــتراكية 

فحــمالاً في فنــدق فنزيــا في الســجون اثنتــي عــرة مــرة؟! وخــذ أيضــاً 

رضاخــان بهلــوي الــذي كان سائســاً للخيــل، صعلــوكاً ومثــل هذيــن مصطفــى 

كــمال باشــا الــذي كان ابــن صانــع ســجاد فقــر في مدينــة »ســانيك« وهــو 

ــاً كــما ســترى. ــماً فناظــر مدرســة فجندي كموســوليني كان معل

مصطفى كمال

ــا  ــادة بطله ــه بقي ــن عرين ــع ع ــور يداف ــد الهص ــة الأس ــا نهض ــت تركي نهض

ــا أن تاريخــه  ــغ إذا قلن ــذي لا نبال ــة ال ــك النابغ ــازي مصطفــى كــمال ذل الغ

ــة  ــد في مدين ــا الحديــث. ول ــخ تركي ــذ وضعــت الحــرب أوزارهــا هــو تاري من

)ســانيك( عــام 1888 وأصــل أسرتــه مــن اليونــان، مــات أبــوه وهــو صغــر 
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ــلته إلى  ــه أرس ــر أن والدت ــه غ ــروزاً( في مزرعت ــغله )قط ــه وأش ــه خال فكفل

المدرســة الاعداديــة في ســانيك ولكنهــا لم تلبــث أن أخرجتــه شــفقة بــه لأن 

ــكرية  ــة العس ــب للمدرس ــه. انتس ــن رفاق ــاً م ــه رفيق ــه لضرب ــة عاقبت المدرس

حيــث لقــب بكــمال لمــا أظهــره مــن الــذكاء والنبــوغ ويقــال أنــه كان يحــب 

ــاة وهــو في الثانيــة عــرة مــن عمــره وكان حالمــاً ينــرف مــن المدرســة  فت

يذهــب لبيتــه لتبديــل ثيابــه واصــاح هندامــه ثــم تخــرج میمــما نحــو بيــت 

ــاء في  ــق والاعتن ــازي الآن للتأن ــل الغ ــبب مي ــرى س ــا ن ــن هن ــوقته وم معش

ــدام.  ــار الهن ــذوق في اختي ــاس وال اللب

وكان لــه شــغف في درس الفرنســية والتعمــق في الأدب والتمــرن عــى الخطابة 

ــين وهــو في المدرســة  ــر في الصحــف فأنشــأ جريدت ــالات والتحري ــة المق وكتاب

ــد أن  ــهر. وبع ــة أش ــف بضع ــن التوقي ــي ره ــذا بق ــل ه ــن أج ــة وم الحربي

نــال شــهادة المدرســة العســكرية دخــل عــدة مــدارس أعــى منهــا حتــى بلــغ 

مدرســة أركان الحــرب، وهنــاك أنشــأ جريــدة خطيــة مــع رفاقــه ضد اســتبداد 

عبــد الحميــد ولكنــه مــا لبــث أن انفضــح أمــره وحكــم عليــه بالســجن ثــم 

ــا فــروع  ــة( كانــت له ــة تدعــى )الحري ــا جمعي نفــي إلى ســوريا فأســس فيه

ــة التــي  ــا وهــذه هــي الجمعي في بــروت ويافــا والقــدس ومثلهــا في مكدوني

ــة،  ــان والمروطي ــد إع ــي، وبع ــاد والترق ــة الاتح ــمها إلى جمعي ــب اس انقل

ــوش  ــاً للجي ــداً عام ــل قائ ــان فظ ــة الطلي ــرب لمحارب ــس الغ ــل إلى طرابل أرس

العثمانيــة مــدة ســنة عــاد بعدهــا لاســتانة بســبب حــرب البلقــان.

وعنــد إعــان الحــرب العظمــي كان يعــارض في دخــول تركيــا الحــرب مؤثــراً 

ــان  ــه للألم ــمام أمت ــن انض ــة ع ــاً خاص ــن راضي ــاد ولم يك ــى الحي ــا ع بقاءه
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ــا  ــليم قياده ــون إلى تس ــوا يميل ــا كان ــال ترکي ــر رج ــذ أن أك ــاده وقتئ لاعتق

للألمــان بــدون قيــد وشرط وخاصــة قيــادة الجيــوش وقــد قــال عــن ذلــك مــا 

نصــه:

»بــن اوردونك بــا قيد ولا شرط؛ بوتون أسراري ايله؛ المان هيئت 

»عســكرية سنه توديع وتســليم ايله مسندن جوق متأثر اولدم«

 أي »لقــد تأثــرت جــداً مــن تســلم قيــاد الجيــش بــأسراره بــا قيــد ولا شرط 

إلى الهيئــة العســكرية الألمانيــة«

وكان دومــاً ينــذر أولي الأمــر في تركيــا وخاصــة في الصيــف الأخــر مــن أيــام 

ــالاً  ــة احت ــة العثماني ــاً للإمبراطوري ــين تقريب ــان محتل ــح الألم ــرب إذ أصب الح

ــما  ــة ك ــة المعارض ــه رائح ــتمون من ــركي يش ــون كل ت ــوا يرش ــكرياً وكان عس

ــة  ــذه الحقيق ــم ه ــن كت ــن م ــذي لم يتمك ــه ال ــازي نفس ــاء الغ ــوا ارش حاول

ــه: بقول

. قولايجــه تخمــين ايتمك ممكندركه مارشــال فالكنهاين بني؛ بلكه ده. 

»بنــدن باشــقه برجو قلريني بويله صنــد يقلرله التون ويرهرك اغفال

»ايتمك يولنده ايدی« 

ــالي  ــن كان يقصــد اغف ــن الســهل أن نظــن أن المارشــال فالكنهاي ــه م أي »أن

وقــد يكــون اغفــال كثريــن غــري بتقديــم مثــل هــذه الصناديــق المملــوءة 

ــا«. ذهب

وقــد دافــع في الدردنيــل أثنــاء الحــرب العظمــى دفاعــاً مجيــداً رد بــه 

المهاجمــين وقتئــذ وقاتلهــم بنفســه دون أن يتلقــى أمــراً مــن القيــادة العليــا 
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ــواء  ــر ل ــة أم ــى إلى رتب ــا ترق ــى اثره ــكري وع ــون العس ــب القان ــما يتطل ك

ودعــي بالباشــا. وفي تمــوز عــام 1918 وصــل إلى نابلــس للمــرة الثانيــة لقيــادة 

الجيــش الســابع الــذي كان مرابطــاً بــين نابلــس والقــدس. وقــد جــيء إليــه 

ــه  ــاً ســيقوم ب ــاً مريع ــه أن هجوم ــم من ــزي فه ــس بأســر انجلي وهــو في نابل

الانجليــز في اليــوم التاســع عــر مــن شــهر أيلــول وقــد جــرى ذلــك بالفعــل 

ــام  ــة أي ــدة ثاث ــال الأبطــال م ــخ قت ــك التاري ــز في ذل ــازي الانجلي ــل الغ وقات

ــا اضطــر لإخــاء  ــاصرة وحيف ــة، وأخــراً وبعــد ســقوط طولكــرم والن متواصل

ــث  ــتانة حي ــاد إلى الأس ــرب ع ــد الح ــب. وبع ــق فحل ــداً دمش ــس قاص نابل

ــتانة في  ــي( في الأس ــة )الشيش ــاك في محل ــاده. وهن ــص ب ــره لتخلي ــدأ تدب ب

بيــت كان يســكنه بالإجــارة اجتمــع وأصدقــاءه وتعاهــد جميعهــم عــى 

ــاً عــى أحــد الشــوارع الرئيســية  ــت قائم ــزال هــذا البي خــاص الوطــن ولا ي

ــم  ــام 1341. ث ــال فخــم ع ــه إلى الغــازي باحتف ــد أهــداه صاحب ــة وق الجميل

ــت  ــك كان ــول وتل ــش في الأناض ــاً للجي ــاً عام ــذ مفتش ــة وقتئ ــه الحكوم عينت

ــه كان  ــه لأن ــل ب ــن التنكي ــأون لحظــة ع ــوا لا يفت ــن كان ــه الذي ــة أعدائ أمني

يســعى لتشــكيل حــزب معــارض فــأرادت الحكومــة ابعــاده وهــذا كان غايــة 

ــة أو حــت  ــدرة العالي ــكأن الق ــه ف ــين مرام ــذا التعي ــق ه ــاه إذ واف ــا يتمن م

ــن  ــكان لم يك ــده ف ــى ي ــر ع ــون الن ــاءت أن يك ــاده وش ــه بإبع إلى أعدائ

ــوش  ــا الجي ــن بقاي ــول م ــاك فل ــت هن ــا كان ــش منظــم وإنم في الأناضــول جي

العثمانيــة كلهــا وفيهــا كثــر مــن العــرب وإني لأذكــر أني رأيــت اثنــين منهــما 

ــل  ــما مــن جب ــما علمــت أنه ــدى الاســتيضاح منه ــام 1926 ول في الأســتانة ع

ــر المعــارك. ــا مشــوهين مــن اث ــل وكان الخلي
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وفي الأناضــول بــل في ارضروم عقــد المؤتمــر الــتركي وهــو نــواة المجلــس 

الوطنــي الكبــر الــذي تعــين لــه الغــازي رئيســا.

وفي تلــك الأثنــاء أخــذت نــران الحســد تلتهــم قلــوب بعــض رجــال الأســتانة 

ــف وزارة  ــا إلى تألي ــد باش ــاد فري ــا الدام ــه فدع ــوا ب ــلطان ووش ــوا للس دس

مضــادة الحركــة الوطنيــة ففعــل وفي اليــوم الحــادي عــر مــن  شــهر نيســان 

عــام 1920 أصــدر شــيخ الاســام فتــوى ضــد الوطنيــين دعــا بهــا المؤمنــين إلى 

نــرة الخليفــة وبالفعــل ســرت وزارة الدامــاد جيشــة بقيــادة أحمــد انزائــور 

باشــا الجركــسي القتــال الوطنيــين إلا أن  قــوة ايمــان جيــوش الوطنيــين أبــادت 

ــدة 10  ــه معاه ــزق جيش ــر وم ــازي الن ــم الغ ــذا ت ــة وهك ــش الحكوم جي

أغســطس 1920 المعروفــة معاهــدة ســيفر وفي شــهر تريــن ثــاني عــام 1922 

اســترد الوطنيــون الأســتانة بعــد طــرد اليونــان مــن ازمــر وباقــي الأناضــول.
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إلغاء الخلافة

كنــت أحــد هــؤلاء الذيــن آخــذوا الأتــراك عــى إلغــاء الخافــة وقــد اجتمعــت 

بأحــد رجــالات الــترك في الأســتانة يتكلــم العربيــة ولــه المــام واســع في الأدب 

ــال بهــذا  ــه موضــوع الخليفــة. وكان أول مــا ق ــا عن العــربي وكان مــما تكلمن

الصــدد:

خليفــة في قفــص            بــين وصيف وبغا

يقــول مــا قــالا له           كما تقول الببغاء

فذكــر في هذان البيتان بما قاله ابن شرف:

مما يزهدني في أرض أندلس            أســماء معتصم فيها ومعتضد

القــاب مملكــة في غــر موضعها          كالهر يحكي انتفاخاً صورة الأســد

وبعــد أخــذ ورد وجــدال عنيــف بيننــا قــال: »نعــم إن نصــب الخليفــة عنــد 

المســلمين واجــب فــإذا تركــوه أثمــوا كلهــم ومــا الأتــراك إلا عــدد ضئيــل جــداً 

ــا  ــز م ــذا المرك ــلمين به ــي المس ــر باق ــم لا يفك ــالم فل ــلمي الع ــبة لمس بالنس

ــك مــر عــن  ــة مل ــة في قريــش؟! لم تخــى جال دامــوا يعتقــدون أن الخاف

فكــرة الخافــة حينــما عرضهــا عليــه المغفــور لــه ســعد زغلــول باشــا يــوم كان 

ــه يزيــدني فخــراً  ــو أن ــاً: أن هــذا المنصــب ول ــه قائ ــوزارة؟ لألم يجب رئيســاً لل

ــة  ــادي يجــب أن تكــون أهــم مــن ســواها ومقدم ــح ب ومجــداً إلا أن مصال

عــى جميــع المشــاغل الأخــرى وإننــي لا أنــى الصعــاب التــي كانــت تعانيهــا 

تركيــا بســبب قيــام الســلطان بأعبــاء الخافــة فــإذا مــا قبلــت الخافــة أدى 
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ــي أتخــى عــن هــذه  ــذا فإنن ــة وله ــة المري ــد القضي ــادة تعقي ــك إلى زي ذل

الفكــرة

الخلافة

الخافــة كــما نعلــم النيابــة ويــراد منهــا الإمامــة وبعبــارة أخــرى هــي رياســة 

عامــة في أمــور الديــن والدنيــا بالنيابــة عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

ولــذا وجــب عــى المســلمين اطاعــة أمــر الخليفــة ظاهــراً وباطنــاً قلبــاً 

ــه في أرضــه كــما زعــم  ــاً. وقــد جعــل بعــض العلــماء الخليفــة ظــل الل وقالب

ــال آخــرون أن  ــالى. وق ــه تع ــلطانه من ــه يســتمد س ــر المنصــور لأن ــو جعف أب

ــين الخليفــة  ــاس يفرقــون ب ــاك أن الخليفــة يســتمد ســلطانه مــن الأمــة وهن

ــن  ــدون ع ــن خل ــة اب ــن مقدم ــة 191 م ــاء في الصفح ــا ج ــل م ــك بدلي والمل

ــك.  ــة إلى مل ــة مــن خاف تحــول الولاي

ــاء في  ــما ج ــاس ك ــار الن ــة إلى اختي ــة راجع ــي أن الخاف ــة ه ــن الحقيق ولك

ــس عــى  ــار ولي ــة والاختي ــى الرغب ــز ع ــا ترتك ــدون أي أنه ــن خل ــة اب مقدم

ــا مــا قرأتــه عــن الوليــد بــن يزيــد  الســيف والمدفــع. ويؤلمنــي أن أذكــر هن

بــن عبــد الملــك مــن أنــه فتــح المصحــف ووقــع بــره عــى الآيــة }واســتفتحوا 

وخــاب كل جبــار عنيــد{ فغضــب ومــزق المصحــف ونطــق بقــوارص الــكام 

قائــاً:

تهــددني بجبــار عنيــد                         فهــا أنــا ذاك جبــار عنيــد

إذا مــا جئــت ربــك يــوم حر           فقل يا ربي مزقني الوليد
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ــذي  ــا ال ــة إذ م ــبب الخاف ــات بس ــاء المحرم ــن الخلف ــر م ــب كث ــد ارتك وق

دفــع يزيــد بــن معاويــة إلى ســفك دم الحســين بــن فاطمــة بنــت الرســول؟ 

ــلمين. وإني  ــة المس ــى خليف ــي ع ــن ع ــين ب ــروج الحس ــر خ ــا يذك ــما وكلن ك

أذكــر أن المســلمين بقــوا مــدة بــا خافــة كــما نحــن الآن وذلــك بعــد قتــل 

ــة  ــدون خليف ــي المســلمون ب ــث بق ــه حي ــاسي المســتعصم بالل ــة العب الخليف

ثاثــة ســنين. وقــد أخــذ العثمانيــون الخافــة عــام 923 هجريــة حيــث نقــل 

الســلطان ســليم آخــر خلفــاء العباســيين إلى الأســتانة. وفي أوائــل القــرن 

ــيين. ــاء العباس ــهم بخلف ــب أنفس ــمان بتلقي ــاطين آل عث ــدأ س ــع ب التاس

ــات  ــنة وفوه ــرؤوس الأس ــلطانه ب ــد س ــك يوط ــين مل ــرق ب ــع لا ف وفي الواق

المدافــع وبــين خليفــة يعتــي عــرش الخافــة عــى الأشــاء والجماجــم أو مــن 

ــاره.  غــر أن يكــون للمســلمين كلمــة في اختي

لقــد اغتصــب الأتــراك الخاقــة وردوا الآن مــا اغتصبــوا ويقولــون الآن أنهــم 

ــأرادوا  ــدائد ف ــوا الش ــاب وجابه ــوا الصع ــن ولاق ــاء الأمري ــن الخلف ــوا م ذاق

إراحــة بادهــم لأنهــا كانــت مبعثــاً للحــروب الأهليــة وإراقــة الدمــاء ووقــوع 

القاقــل ولــذا فقــد ركنــوا إلى إلغائهــا وهــا تركيــا تســر كــما يقولــون صعــداً 

في مراقــي الحضــارة ومعــارج المدنيــة دون مــا حائــل.
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الرّحلة

***

في مســاء اليــوم الســادس والعريــن مــن شــهر آب عــام 1931 أبحــرت مــن 

حيفــا برفقــة كل مــن عــي بــك حســنا قــاضي المحكمــة المركزيــة في نابلــس 

ــه  ــدس وعائلت ــح في الق ــكام الصل ــر ح ــاسي كب ــي العب ــك البرادع ــد ب ومحم

ــداً  ــه قاص ــدس وقرينت ــاه بالق ــرة المي ــم دائ ــس قس ــراد رئي ــك م ــي ب وربع

ــارب. ــل والأق ــاهدة الأه ــس ومش ــاً للنف ــتانة ترويح الأس

ــا في  ــا كأنن ــل كن ــب ب ــل تع ــعر بأق ــم نش ــاً فل ــر لين ــاً والبح ــو هادئ كان الج

ــوق  ــم ف ــامخ عائ ــل ش ــة جب ــة مرتفع ــة ضخم ــرة مركب ــت الباخ ــا وكان بيوتن

المــاء تتكــر الأمــواج التــي كانــت تثرهــا ريــح المســاء مــن آن إلى آخــر عــى 

أقدامــه.

ــس  ــه النف ــا تتطلب ــرة وكل م ــرة في الباخ ــة متوف ــباب الراح ــت كل أس وكان

كان موجــوداً في حديقــة صناعيــة جميلــة للنزهــة إلى مقهــى إلى مرقــص إلى 

ــب  ــار- والغري ــس في النه ــل - خم ــا تس ــات ف ــن الوجب ــا ع ــيقى. وأم موس

ــراً  ــواء البحــر تأث ــدل أن له ــع عــن واحــدة!! مــما ي ــأكل ولم نمتن ــا ن ــا كن أنن

في الشــهية عظــما... والآن وقــد جلســت أمــام منضــدتي أخــط هــذه الكلمــة 

أخــذت أفكــر كيــف كنــت أقــدر عــى تنــاول مثــل هــذه الوجبــات بــل كيــف 

ــرة!!!  ــة الدســمة الكث ــك الأطعم ــت معــدتي تســتوعب تل كان

وكــم كان سرورنــاً عظيــماً حينــما أطلــت الباخــرة عــى مدخــل جنــاق 

قلعــة، فأسرعنــا إلى علــو لنشــاهد تلــك الجبــال الشــامخة والصخــور الصــماء 

والمدافــع المطلــة أفواههــا مــن الجانبــين.. ومــما رأينــا عرفنــا مــا لهــذا الموقــع 
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مــن الأهميــة العســكرية... وهنــاك شــاهدنا آثــار القــاع والحصــون المتهدمــة 

ــرة  ــا نســمعه عــن وف ــا كن ــا م ــور المتعرجــة فتذكرن ــة الغ ــادق العميق والخن

ــت تقــوى  ــي كان ــاك وقــت الحــرب والت ــت هن ــي كان ــة الت المعــدات الحربي

عــى صــد أعظــم أســطول مــن اجتيــاز المضيــق وقــد اســتغربنا كيــف حــاول 

الحلفــاء مهاجمــة تلــك الحصــون المخيفــة ولكــن لا غرابــة إذا اعتقدنــا بقــوة 

الايمــان وقلنــا إن المســتحيل كلمــة في قامــوس المجانــين. وشــد مــا كان سرورنــا 

ــى  ــا مصطف ــي رد به ــا الت ــا فارط ــة بان ــة المعروف ــا البقع ــت علين ــما أطل حين

كــمال هجــوم كيتشــر الــذي اســتمر ثاثــة أيــام متواليــة خيــف أثناءهــا عــى 

الأســتانة مــن الســقوط.

ــه  ــاك موقــع آخــر يدعــى )آري بــرون( والآن يســمي بموقــع كــمال وفي وهن

أيضــاً أظهــر الغــازي العجائــب. ومــما شــاهدنا تأكدنــا أن الأراضي عــى طــرفي 

المضيــق ليســت قابلــة للزراعــة ولا للســكن ولذلــك لا نجــد عــى جانبيــه إلا 

قريتــين عامرتــين أولهــما القلعــة الســلطانية والثانيــة كليبــولي. وهنــاك عــى 

ــسي  ــزي فالفرن ــدي الانجلي ــل الجن ــواهد تمث ــة ش ــوم ثاث ــرى تق ــة الي الضف

ــا  ــغ طوله ــة يبل ــا آني ــت لن ــوم قدم ــك الي ــاء ذل ــول. وفي مس ــتركي المجه فال

ثاثــة أربــاع المــتر تقريبــاً وعرضهــا ثلــث طولهــا تقريبــاً وعليهــا ســمكة بهــذا 

الحجــم اصطيــدت مــن ميــاه جنــاق قلعــة فطــاف بهــا غــام المطعــم عــى 

ــا  ــن رآه ــكل م ــماً وكأني ب ــا باس ــم إياه ــام يريه ــوا الطع ــن اجتمع ــد م موائ

يــردد قــول الشــاعر:

أرى ماء وفي ظمأ شــديد              ولكن لا ســبيل إلى الورود
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ــب  ــول وغض ــذه الأص ــارفي ه ــة ع ــين قهقه ــار ب ــن الأنظ ــا ع ــى به ــم اختف ث

ــون  ــد يحمل ــمان الموائ ــاد غل ــى ع ــق حت ــي إلا دقائ ــا ه ــن م ــا. ولك جاهليه

ــين  ــوم الاثن ــاح ي ــذة الطعــم. في صب ــك الســمكة اللذي ــن أجــزاء تل ــاً م أطباق

الواقــع في 1931/8/29 نهضــت مبكــراً في الســاعة الخامســة ولمــا يغمــض لي 

ــاق  ــاً فأيقظــت الرف ــإذا بالشــاطئ أراه قريب جفــن وتطلعــت مــن النافــذة ف

ــاً  ــز غيظ ــاً  يتمي ــام أحدهــم متثاق ــتانة فق ــا إلى الأس ــم خــبر وصولن وأبلغته

لأني أيقظتــه باكــراً والآخــر قــام متثائبــاَ يفــرك عينيــه. ثــم أسرعــت إلى 

ثيــابي فلبســتها وبعدئــذ صعــدت إلى أعــى مــكان في الباخــرة لأرى الأســتانة 

وأمتــع الطــرف مناظرهــا الخابــة إلا أن شــدة الــبرد وكــرة الضبــاب وارتفــاع 

الهضــاب حــال دون ذلــك فعــدت إلى المقهــى أتطلــع مــن وراء الزجــاج الــذي 

ــاردة. ــاح الب ــح الصب ــي لســعات ري كان يصــد عن

ــذت  ــا وأخ ــا وقبابه ــا مآذنه ــت علين ــا وأطل ــتانة بعظمته ــدت الأس ــراً ب وأخ

الباخــرة تســر بطئــاً بينــما الشــوق يدفعنــا لأن نقــذف بأنفســنا إلى اليابســة 

ــم لم  ــع أن الخض ــاه م ــة المي ــر زرق ــئمنا منظ ــبر أو س ــا الص ــل من ــا عي كأنن

ــه. ــم أمواج تتاط

وفي الســاعة الثامنــة ألقــت الباخــرة مرســاها مســتندة إلى الرصيــف ومــا هــي 

ــان يتيهــان بمشــيتهما، شــأن كل  ــان تركي إلا بضــع دقائــق حتــى صعــد شرطي

ــون  ــاد التأشــر عــى جــوازات الســفر وجلســا في صال ــع الب شرطــي في جمي

ــن  ــف م ــاً وق ــا وطبع ــر دورن ــما ننتظ ــا أمامه ــاك وقفن ــة الأولى وهن الدرج

كنــت برفقتهــم كأننــا أمــام قائــد عظــم... وطــال وقوفنــا حتــى مللنــا فالتفــت 

إلى أحــد الرفــاق قصــد أن أقــول لــه بالعربيــة )طبعــاً(. يظهــر لي أن شــيطان 
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ــالى  ــده تع ــي أحم ــين، ولكن ــة الرطي ــى ســعادة أو خام ــرور مســتولٍ ع الغ

ــة  ــركاب باللغ ــذ أحــد ال ــين خاطــب حينئ ــك لأن أحــد الرطي ــل ذل أني لم أق

العربيــة بلهجــة الدمشــقي. وفي الســاعة التاســعة غادرنــا الباخــرة إلى اليابســة 

ــن. شــاكرين حامدي

الأستانة

ــس  ــها بيزان ــبة إلى مؤسس ــوم نس ــميت بيزانتي ــام 657 ق.م. وس ــت ع تأسس

ــماها  ــام 330 ب.م. وأس ــطنطين الأول ع ــا قس ــا وزاد فيه ــاد بناءه ــد أع وق

مدينــة  أي  قونســطانتينوبل  بعدئــذ  ســميت  ولكنهــا  الجديــدة،  »رومــا 

ــين  ــارة »اس ت ــن عب ــوذ ع ــو مأخ ــتانبول وه ــمائها اس ــن أس ــطنطين. وم قس

بــولي« أي »إلى المدينــة« وهــو الاســم المعروفــة بــه الآن، ودار الســعادة، ودار 

الخافــة، وفــروق. وقــد حاصرهــا العــرب مرتــين ولكــن لم يتيــر لهــم فتحهــا 

ــام 1453  ــس ع ــن شــهر ماي ــوم الســادس م ــون وفي الي ــا الصليبي ــد فتحه وق

ــا في  ــاً ســقطت بعده ــين يوم ــدة أربع ــح م ــد الفات ــا الســلطان محم حاصره

ــه. حوزت

ــاً  ــتد أحيان ــبرد يش ــداً وإن كان ال ــل ج ــام جمي ــه ع ــى وج ــتانة ع ــو الأس ج

ــدرس  ــان ال ــكلت لج ــذا تش ــاً وله ــا مصيف ــة جعله ــت أن في الني ــد علم وق

ــت ســيدة  ــدة وكان ــة خال هــذا المــروع والعمــل لترويجــه. والاســتانة مدين

ــوت  ــة وح ــت العظم ــوراً. ضم ــة عص ــز الخاف ــاً ومرك ــي قرون ــالم الرق الع

الجــمال فكانــت منبعــاً للتريــع ومنبتــاً للحضــارة البيزنطيــة ومركــز للقــوة 

ــة  ــا مهمل ــة وحدائقه ــت حافل ــد أن كان ــة بع ــا الآن صامت ــة. وتراه العثماني

ــح  ــا الغــزلان وأصب ــع فيه ــل وترت ــا الباب ــت تصــدح عــى أفنائه بعــد أن كان
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المــرء لا يــرى فيهــا غــر تماثيــل »الغــازي« عــى مفــارق الطــرق وفي المنتزهــات 

العموميــة وكلهــا ترمــز إلى القــوة والعبقريــة فتــارة تــراه بلباســه العســكري 

وأخــرى عــى جــواده وطــوراً مــع حاشــيته.

ــر  ــرة والبح ــر مرم ــين بح ــل ب ــذي يص ــفورها ال ــتانة بوس ــا في الأس ــل م أجم

ــع  ــي تندف ــرة الت ــود الغزي ــر الأس ــاه البح ــد لمي ــرج الوحي ــو المخ ــود وه الأس

بشــدة إلى البوســفور الضيــق فتحــدث تيــارات قويــة تدعــى )آقنتــي( يراهــا 

المــرء بعينيــه. ولــكل تيــار اســم خــاص وأهمهــا تيــار الشــيطان الــذي يكــون 

ــار  ــاء عــى ن ــا في إن ــور كأنه ــدوران الرحــى إذ تضطــرب مياهــه وتث أشــبه ب

تغــي. وعــى جــاني البوســفور أجمــل المناظــر مــن قصــور شــاهقة وأشــجار 

باســقة وريــاض غنــاه وغابــات كثيفــة ومنــازل فخمــة ويختلــف عــرض 

البوســفور إذ يتقــارب الشــاطئان تــارة لمســافة لا تزيــد عــى خمســمائة مــتر 

ــترات.  ــو م ــة كيل ــاً إلى مســافة أربع ــدان أحيان ويتباع

وعــى الشــاطئ الأيــر منتــزه جميــل جــداً يؤمــه النــاس أيــام الجمــع 

الســابق  الخديــوي  والــدة  قــر  عليــه  قــام  »ببــك«  ويدعــى  والأحــاد 

ــا  ــين م ــه وب ــا بين ــل م ــذي يص ــد ال ــر الجدي ــد الج ــفور عن ــي البوس وينته

يدعــى بالقــرن الذهبــي، وعــى هــذا الجــر يشــتد الزحــام وهــو يصــل بــين 

مركــزي القاطــرات الكهربائيــة وهــما )قــره كــوي( في غلطــه و)أمــين اوني( في 

ــرور  ــح لم ــان ووســطه متحــرك يفت ــاه ثابت ــتراً طرف ــه 450 م اســتانبول. وطول

ــي. ــرن الذهب ــن وإلى الق ــر م البواخ

وقــد كان فيــما مــضى يؤخــذ مــن كل فــرد يمــر عــى الجــر قــرش تــركي غــر 

أن الحكومــة الكماليــة ألغــت ذلــك وأضافــت القــرش عــى أجــرة الركــوب في 
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القطــارات الكهربائيــة فأحســنت صنعــاً لأن موقــف محصــي القــروش عــى 

طــرفي الجــر وبرقابهــم الصناديــق أشــبه بمــن يســتعطي مــن الفقــراء. وعــى 

يســار الجــر مــن جهــة البوســفور ترســو الســفن التــي تســر في البوســفور 

وتنقــل النــاس بأجــور رخيصــة جــداً إلى الأحيــاء الواقعــة عــى جانبيــه كقــاضي 

كــوي وحيــدر باشــا وجزائــر الأمــراء ومــا أشــبه، وكلهــا لركــة تدعــى الركــة 

الخريــة.

ــاً  ــتراً تقريب ــو م ــر كيل ــد ع ــه أح ــج طول ــو خلي ــي فه ــرن الذهب ــا الق وأم

ــا  ــتراً وأم ــمائة م ــتراً إلى خمس ــين م ــة وخمس ــين أربعمائ ــتراوح ب ــه ي وعرض

ــى  ــكان يدع ــي في م ــتراً وينته ــين م ــس وأربع ــن إلى خم ــن متري ــه فم عمق

ــن  ــان م ــهر نيس ــاس في ش ــده الن ــل يقص ــزه جمي ــو منت ــه( وه ــد خان )كاغ

ــر  ــي أنصــح للزائ ــراً ولكن ــا ب ــا بحــراً وإم ــه يكــون إم ــام والوصــول إلي كل ع

ــا  ــه أب ــي ب ــوب وأعن ــزوره بحــراً إذ يمــر في طريقــه بجامــع الســلطان أي أن ي

أيــوب الأنصــاري. وبــاني هــذا الجامــع هــو الســلطان محمــد الفاتــح ويعتــبره 

ــه  ــم في ــة تقي ــة العثماني ــت الحكوم ــراك أقــدس جامــع في الأســتانة وكان الأت

ــكل أمــر مــن آل عثــمان يرقــى  ــن الخطــاب ل ــد ســيف عمــر اب ــة تقلي حفل

ــا  ــون مســجداً منه ــة وثمان العــرش. وفي الأســتانة غــر هــذا المســجد أربعمائ

98 مســجداً كانــت كنائــس في الأصــل وأهمهــا جامــع )آيــا صوفيــا(. وفي 

الأســتانة عــدة كنائــس أهمهــا كنيســة الــروم الأرثوذكــس الكائنــة في الجهــة 

المعروفــة باســم »فنــار« ومــن المنتزهــات الجميلــة الحديقــة المعروفــة باســم 

»تقســيم« المطلــة عــى بحــر مرمــرة والبوســفور والقــرن الذهبــي وكثــر مــن 

ــي تعــد، صــف  ــة الت ــي هــذه الحديقــة مدرســة الحربي ــرة وي ــاء الكب الأحي

الضبــاط. وكانــت العســكرية ســابقاً تســر عــى الأســاليب والنظــم الفرنســية 
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ــن  ــق الذق ــى »بحل ــة حت ــا الآن أخــذت تســر عــى الأصــول الانكليزي ولكنه

والشــوارب« وقــد فعــل ذلــك الغــازي نفســه وتبعــه الجميــع. ويجــد المــرء 

ــرى  ــما ي ــة بين ــة والنظاف ــاط العســكرين الشــجاعة والنباهــة واللباق في الضب

الأفــراد عــى عكــس ذلــك. وإني لم أجــد فرقــاً بــين الجنــدي العثــماني وقــت 

ــع  ــي تجم ــة وه ــة التركي ــتركي الآن. وكأني بالحكوم ــدي ال ــين الجن ــرب وب الح

ــه مــن الآن!! ــاً تســتعد ل ــراً فجائي ــود تنتظــر أم ــرة وتحشــد الجن ــال بأنق الم

علل وأسباب

يقــول البعــض أن انحطــاط تركيــا في الزمــن المــاضي لا يعــزى لعجــز أبنائهــا أو 

تقصــر أفرادهــا ولكــن لحــر أنظمتهــا وقيــود قوانينهــا وقــد قــال العامــة 

ــو  ــه ول ــدى محاضرات ــدس بإح ــوق في الق ــد الحق ــر معه ــودي مدي ــتر ك المس

كانــت الإدارة التركيــة حســنة مثــل قوانينهــا لكانــت تركيــا دولــة مثــى.

نحــن نعلــم تمامــاً أن مآخــذ القوانــين التركيــة الحديثــة منهــا والقديمــة هــي 

القوانــين الأجنبيــة، فأمامنــا الآن قانــون الجــزاء العثــماني المنقــول مــادة 

فــمادة مــع بعــض التحويــر عــن القانــون الفرنــسي ومثلــه أصــول المحاكــمات 

الحقوقيــة والجزائيــة وغرهــا. وإننــا لا نعيــب تركيــا لنحوهــا هــذا المنحــى لأن 

مثــل هــذه المآخــذ )وتدعــى في عــرف المترعــين بالمصــدر التاريخــي( تعــد 

مــن أهــم مصــادر القانــون التــي منهــا العــادة والديــن والتريــع وأحــكام 

المحاكــم وغرهــا ففرنســا مثــاً قانونهــا مشــتق مــن القانــون الرومــاني وقــد 

كانــت تركيــا منــذ القــرن التاســع عــر جــادة بصبــغ بادهــا بصبغــة غربيــة 

بحتــة وأمــا فكــرة إحــال القوانــين الغربيــة مــكان القوانــين العثمانيــة 

وخاصــة الإســامية منهــا ففكــرة قديمــة لم يجــرؤ مفكروهــا عــى نرهــا مــع 
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أن القواعــد الاجتماعيــة تتطلــب تمــشي القانــون مــع حاجــات النــاس، وتقــدم 

ــة يتطلــب إجــراء التغيــرات الدائمــة فقوانــين أمــة غارقــة  ــاة الاجتماعي الحي

ــة  ــين البربري ــا وب ــح بينه ــة أصب ــى أم ــا ع ــن تطبيقه ــة لا يمك ــار البربري ببح

مراحــل واســعة.

لقــد أحــل الأتــراك القانــون المــدني الســويري محــل القانــون المدني الإســامي 

أي المجلــة التــي رأى المجلــس الوطنــي أن مــن موادهــا البالــغ عددهــا 1851 

ثاثمائــة مــادة فقــط تطبــق عــى حاجــات تركيــا وتائــم حياتهــا فهــي لذلــك 

لا تتــاءم مــع روح العــر لأن الديــن ثابــت لا يتغــر بينــما الحيــاة كل 

ــما  ــة ك ــين الحديث ــا القوان ــات وم ــر الحاج ــا تك ــع تقدمه ــدم وم ــوم في تق ي

يقولــون ويقــول بعــض المترعــين إلا نتيجــة التبــدلات في الحيــاة الاجتماعيــة 

ــر  ــاً لا يتغ ــون ثابت ــون القان ــرى أن يك ــماء ي ــن العل ــم م ــين أن غره في ح

ــاة. ــر الحي بتغي

وقــد أصبــح الأتــراك ينظــرون إلى أنفســهم كأمــة عريقــة في المدنيــة تتقــدم 

ــارة والنقــل  ــع ت صعــداً في مراقــي الفــاح ولذلــك فهــم يعمــدون إلى التري

أخــرى ويــرون مــع غرهــم أن القانــون يجــب أن يتمــى مــع حاجــات 

النــاس. وبهــذه المناســبة يقــول المســتر كــودبي في كتابــه »مقدمــة القانــون« 

مــا خاصتــه: ,... ثــم ظهــر قانــون جديــد مختلــف اختافــاً كليــاً عــن القانــون 

ــر  ــام يس ــامي. في الإس ــون الاس ــو القان ــك ه ــرب وذل ــاد الع ــاني في ب الروم

ــن ســاد  ــم الدي ــن معــاً خطــين متوازيــين فحيــث ثبتــت دعائ ــون والدي القان

ــاق الديــن  ــا لأن اعتن القانــون وحيــث تقهقــر تــاشى كــما في اســبانيا وصقلي
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الإســامي يتطلــب إطاعــة القوانــين... وقــد أحلــت أمــم إســامية كثــرة كثــراً 

ــدلاً مــن الريعــة.... ــة ب مــن القوانــين الأجنبي

لقــد ألغــت الحكومــة التركيــة المحاكــم الرعيــة فثــار ثائــر بعــض الل=أتــراك 

وغرهــم عليهــا وقامــت ضجــة لم تلبــث أن خمــدت وإني لأجــد للأتــراك مــبرراً 

لهــذا الإلغــاء لأن المحاكــم النظاميــة وهــي إســامية وحكامهــا يدرســون 

القوانــين مــن مدنيــة ودينيــة في امكانهــا القيــام بوظائــف المحاكــم الرعيــة 

وفي تركيــا الآن محاكــم تســمى بالمحاكــم الصلحيــة وغرهــا تســمى بالمحاكــم 

الأصليــة ومــن اختصاصهــا أيضــاً النظــر في الأحــوال الشــخصية وأخــرى تدعــى 

بالمحاكــم الجنائيــة وفــوق كلهــا محكمــة تمييــز واحــدة وبعــد ادخــال 

الحــروف الاتينيــة غــدا مــن الصعــب عــى كتــاب الضبــط في المحاكــم أخــذ 

الضبــط خطــاً ولــذا تــرى في كل محكمــة كاتبــاً وأمامــه آلــة كاتبــة )تايبرايــتر( 

ــاً لســهولة  ــال خط ــا يق ــن م ــن تدوي ــدلاً م ــان ب ــه الطرف ــا يقول ــع كل م يطب

ــة ولم  ــادوا عــى صــوت الآل ــا. ويظهــر لي أن رجــال القضــاء اعت ــع عليه الطب

تعــد آذانهــم تنزعــج كــما حــدث معــي. 

وقــد ســن المجلــس الوطنــي الكبــر قانونــاً منــع فيــه البغــاء وأقفلــت 

ــة  ــة الري ــات الخصوصي ــا المح ــت مقامه ــن قام ــة ولك ــات العمومي المح

وأضرار هــذه لا تخفــى عــى أحــد وخاصــة إذا علمنــا أن في الأســتانة ســيدات 

ــة  ــا الحكوم ــر. ف ــل أج ــال والنســاء مقاب ــين الرج ــع ب ــن للجم فتحــن بيوته

عالمــة بذلــك ولا الطبيــب يعلــم ولــذا نــرى الأمــراض الزهريــة الفتاكــة تنتقــل 

لــسيء الحــظ ومنــه إلى غــره وهكــذا.. ومثــل هــذه الأمــراض منتــرة انتشــاراً 

مخيفــة رغــم احتياطــات الحكومــة وتشــديداتها. كل هــذا يجــري عــى مــرأى 
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ــل درهــمات أو ابتســامة  ــذي يغــض الطــرف مقاب ومســمع مــن البوليــس ال

غــادة أو تثنــي فتــاة.

البوليــس هــو كل شيء في الأســتانة فــا تدخــل إحــدى دوائــر الحكومــة مــن 

ــكري  ــم العس ــال أن الحك ــاً فتخ ــا بوليس ــد فيه ــكرية إلا وتج ــة أو عس مدني

يســود تركيــا وقــد لا تخــرج ورقــة أو معاملــة مــن دائــرة إلا بعــد أن يوقــع 

عليهــا البوليــس ولا تتــم معاملــة إلا بمعرفتــه. والبوليــس هــو كــما كان عندنــا 

في الســابق ولباســه هــو هــو. وأمــا مــن حيــث لطفــه ودماثــة أخاقــه فبعضــه 

لطيــف جــداً كالبوليــس رقــم 2424 يســتقبلك بــكل حفــاوة وخاصــة حينــما 

يعلــم أنــك أجنــي والبعــض الآخــر لا ينظــر إليــك إلا شــذراً ولا يخاطبــك إلا 

بأقــى العبــارات وأشــد النــبرات، وأمــا باقــي الموظفــين فليــس بيدهــم حــل 

ــم  ــين يتهامســون كان له ــم مرتبك ــم وجدته ــت عليه ــا دخل ــإذا م ــط ف أو رب

شــكوى لا يجــرؤون عــى ابدائهــا أو مظلمــة لا يقــوون عــى بيانهــا وبالرغــم 

مــن هــذا فــإن الواحــد منهــم يــرى في نفســه كفــاءة لأعظــم الأعــمال )ولكــن 

ــع....  ــه أن الموظــف فــوق الجمي ــاً من ــه موظــف ظن لا عــن جــدارة( بــل لأن

فــإذا مــا قدمــت لــه ورقــة لتحويلهــا أو قيدهــا فقــط يكلفــك أن تحــضر بعــد 

أســبوع مــع أن هــذا الأمــر لا يحتــاج لأكــر مــن دقائــق. وقــد دخلــت مــرة 

ــا لأحــد هــؤلاء  ــت أوراقه ــة قدم ــت لي معامل ــة وكان ــر الحكوم إحــدى دوائ

الكتبــة الكثــر عددهــم بــا فائــدة فكانــت المحــاورة الآتيــة:

الموظــف: احضر بعد أربعة أيام!!

-: يا بيك أود الســفر بعد يومين أرجوك تحويلها اليوم. 

ــة  ــن الحكوم ــل م ــك ب ــي من ــاضى راتب ــا لا أتق ــراً أن ــم كث ــف: لا تتكل الموظ
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ــال.  ــك في الح ــي عمل ــإني أنه ــك ف ــاضى راتي من ــما أتق وحين

-: ماذا تأمرون الآن؟ 

الموظف: ثمن طوابع!

-: كم تريدون؟ 

الموظف: عى المروءة!

- :!!!

ولنبحــث في علــة هــذا! أن عاملــين مهمــين يدفعــان الموظــف لاقــتراف مثــل 

هــذه الاجــرام المشــينة بســمعة حكومــة بــل أمــة شرقيــة فتيــة نــود أن نراهــا 

تســكن الجــوزاء. وهــذان العامــان هــما: 

ــي كل  ــمال(. فف ــى ك ــازي )مصطف ــدة إلا الغ ــف أح ــية الموظ ــدم خش 1- ع

ــاً  ــاً محدق ــة تجــد رســمه معلق ــر الحكوم ــن دوائ ــة م ــل في كل غرف ــرة ب دائ

ــا. ــف منه ــف كل موظ ــي يرتج ــادة الت ــه الح بنظرات

ــر  ــاء دوائ ــن بعــض رؤس ــاً ولك ــه نهوضــاً وبشــعبه تقدم ــد بأمت ــازي يري الغ

حكومتــه لا يفكــرون بغــر أنفســهم ويمكننــي أن أقــول أن ســبب عــدم 

ــراء  ــى ال ــم ع ــم معه ــائهم هــو اتفاقه ــن رؤس ــين م تخــوف بعــض الموظف

ــضراء... وال

2- قلــة الراتــب وعــدم دفعــه بانتظــام شــهراً فشــهراً. وعــاج الســبب الأول 

ــة  ــة تفتيشــية لمفاجئ ــار هيئ ــه اختي ــري إذ بإمكان ــازي العبق ســهل عــى الغ

ــق ليعــرف الموظــف ورئيســه والشــعب أن  ــر وإجــراء التفتيــش الدقي الدوائ

ــب  ــع الروات ــو دف ــاني فه ــا عــاج الســبب الث ــم. وأم ــوق أيديه ــداً ف ــاك ي هن
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ــم  ــين ومعظمه ــق بالموظف ــيق دقي ــراء تنس ــع إج ــام م ــكان بانتظ ــدر الام بق

مــن بقايــا عهــد )عبــد الحميــد( الكثــر عددهــم مــع قلــة الأشــغال إذ يجــد 

الإنســان في غرفــة واحــدة خمســة أو ســتة موظفــين أحدهــم يشــتغل وهــو 

ــد  ــس. وق ــم البولي ــه له ــا يحول ــل إلا م ــا عم ــون ب ــادة والباق ــس ع البولي

ــت  ــة فلف ــرة الحكوم ــز بدائ ــغل مرك ــة تش ــيدة تركي ــدف بس ــي الص جمعتن

ــأتي: ــي بمــا ي نظرهــا لكــرة الموظفــين فأجابتن

»آدمــه ایســن بولورلــر ولكــن ايشــه آدم بولمازلــر« أي أنهــم يجــدون للإنســان 

عمــاً ولكنهــم لا يجــدون للعمــل إنســانا«.

إرشادات

كل أجنــي يــأتي إلى الأســتانة يحــق لــه البقــاء فيهــا مــدة خمســة عــر يومــاً 

بموجــب التأشــر عــى جــواز ســفره فــإذا مــا أراد خمســة عــر يومــاً أخــرى 

ــة  ــى ورق ــتحصل ع ــا واس ــود فيه ــة الموج ــس المحل ــعبة بولي ــب إلى ش ذه

تدعــى »بياننامــه« بعــد أن يقــدم خمــس صــور فوتوغرافيــة وطابعــة بثاثــين 

قرشــاً تركيــاً ثــم يأخــذ هــذه الورقــة مــع جــواز ســفره ويذهــب إلى مكتــب 

الأجانــب في الشــعبة الرابعــة للبوليــس وهنــا يدفــع خمســة وعريــن غرشــاً 

تركيــاً )أي مــا يقــرب مــن الخمــس وعريــن مــا( فيــؤشر عــى جــوازه وبعــد 

ــا مــدة خمســة عــر يومــاً أخــرى عــى  ــه البقــاء في تركي هــذا التأشــر يمكن

ــه أن  ــذ علي ــة أطــول وعندئ ــا إلا إذا أراد إقام ــد انتهائه ــاد عن ــادر الب أن يغ

يحصــل عــى ورقــة تدعــى » »اقامتنامــه«..

رأيــت أن أذكــر هــذه الأمــور خشــية أن يقــع غــري بمــا وقعــت فيــه حينــما 

ــت  ــت حصل ــما إذا كن ــابقاً وفي ــتانة س ــضرت لاس ــت ح ــما إذا كن ــئلت ع س
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ــت  ــت اني حصل ــن ســوء حظــي أن قل ــكان م ــه ف ــه أو اقامتنام ــى بياننام ع

ــلت إلى  ــه فأرس ــين البيانام ــا وب ــرق بينه ــم الف ــن أعل ــه ولم اك ــى اقامتنام ع

ــي لم  ــود الت ــش عــى القي ــا ســابقاً للتفتي ــت أقطنه ــي كن ــة الت ــس المحل بولي

يعــر عليهــا بعــد تفتيــش ثاثــة أيــام متواليــة أضعتهــا مــن أيــام ســياحتي. 

ــه  ــت أمام ــس فوقف ــراد البولي ــد أف ــلت لأح ــر إني أرس ــبة أذك ــذه المناس وبه

مــع قريــب لي مــدة ربــع ســاعة كان يقلــب أثناءهــا صفحــات جــواز ســفري 

وبعــد ذلــك نطــق بعبــارة  »مــن أيــن أنــت؟، باللغــة العربيــة ففكــرت قليــاً 

وقــررت أن أقــول مــن القــدس لاعتقــادي أن قليلــين جــداً منهــم مــن يعــرف 

فلســطين فكيــف باســم »صفــد«.. فقلــت لــه مــن »القــدس الريــف« فقــال 

ــس  ــاً في نابل ــم مؤقت ــت نعــم مقي ــس« فقل ــوب في جــوازك »نابل ــه مكت ولكن

فقــال »صبــارة موجــود بعــده؟« فظننــت لأول وهلــة أنــه يســأل عــن شــخص 

ــه  ــل كل ــال »كان الجب ــم ق ــب بنعــم. ث ــت أن أجي ــذا فضل ــارة ول يدعــى صب

ــارة  ــة صب ــد بكلم ــه يقص ــذ أن ــت عندئ ــك؟« فأدرك ــا هي ــاره! م ــزروع صب م

ــة  ــن عائل ــر وع ــع الكب ــن الجام ــألني ع ــم س ــبر. ث ــروف بالص ــات المع النب

تســمى بعائلــة النابلــسي. ومــن أغــرب مــا ســألني عنــه أحــد أفــراد البوليــس 

عــن جــر كان موجــوداً في نابلــس وعــما إذا كان لا يــزال قائمــاً فرأيــت 

مــن الحكمــة أن أجيــب بنعــم مــع إني لــآن وأنــا في مدينــة نابلــس أبحــث 

ــر ســألني أحــد الموظفــين  ــه ولا أتوصــل إلى موقعــه!!! وفي إحــدى الدوائ عن

عــن رواتــب الموظفــين في فلســطين وعــن الحيــاة فيهــا ومــا شــاكل ذلــك مــما 

دل عــى أنــه خريــج إحــدى المــدارس فــأراد زميــل لــه أن يريــه أنــه يعــرف 

نابلــس فقــال »أتذكــر أننــا كنــا نســافر بــين نابلــس وبيســان ونمــر بطريقنــا 

ــذه  ــزال ه ــم ولا ت ــه نع ــت ل ــالا« فقل ــت ج ــى بي ــة تدع ــدة جميل ــى بل ع
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البلــدة قائمــة في مكانهــا هنــاك يــا ســيدي!!! ويمكننــي أن أقــول أن في المائــة 

ــة. ــن مــن ســكان الاســتانه يعرفــون العربي خمســة وعري

الصحافة

كنــت كل يــوم أطالــع جريــدة )اقشــام( أي المســاء التركيــة وفي أحــد أعدادهــا 

وأظنــه العــدد 4636 اطلعــت عــى نبــأ غريــب وهــذا نصــه بالحــرف 

ــي  ــه في شرق ــذا( عرش ــي )ك ــك ع ــترك المل ــاً أن ي ــرر نهائي ــد تق ــد: )لق الواح

الأردن ليتبــوأ عــرش ســوريا(. وقلــما تهتــم الصحــف التركيــة بأمــر بادنــا ولا 

ــاً  ــه قائ ــدى مواقف ــازي في إح ــد صرح الغ ــط وق ــرب ق ــراك بالع ــر الأت يفك

ــا  ــقيين( أم ــى الدمش ــي لا أن ــعادة ولكن ــم الس ــى له ــرب وأتمن ــب الع )أح

ــة  ــن الفظاع ــم م ــه بعضه ــا ارتكب ــو لم ــقيين فه ــيانه الدمش ــدم نس ــبب ع س

بقتــل فلــول الجيــش العثــماني وفي الأســتانة عــدة صحــف يوميــة وأســبوعية 

وأهمهــا )صــوك بوســته( أي )آخــر بوســته( وكلهــا تطبــع بالحــروف الاتينيــة 

ــا كــما ســترى. ــا منافعه ــي له الت

الحروف الجديدة

ــود  ــا لوج ــا منافعه ــي له ــدة الت ــروف الجدي ــب بالح ــف والكت ــع الصح تطب

ــدي،  ــة »اول ــاً كلم ــذ مث ــابق. خ ــظ في الس ــة واللف ــين الكتاب ــم ب ــرق عظي ف

ــة  ــع أن الكتاب ــف حســب اللفــظ م ــانٍ تختل ــة مع ــا ثاث ــة تجــد أن له التركي

ــالأولى  ــوفي« وطــوراً »صــار« وأخــرى »كان الأول« ف ــي »ت ــارة تعن واحــدة فت
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أصبحــت تكتــب )oldi( والثانيــة )oldu( والثالثــة )eveldi( ومــن أمثلــة 

ــة: ــارة الآتي ــدة العب ــة الجدي الكتاب

)Saglam Akil saglam Vâcutta bulunur(

وتعنــي »العقــل الســليم في الجســم الســليم«. وقــد كانــت هــذه العبــارة في 

الأصــل تكتــب كــما يــأتي »صاغــام عقــل صاغــام وجــودده بولــو نــور«. 

ــون بعــد إدخــال  ــرأون ويكتب ــراك رجــالا ونســاء يق ــع الأت ــح جمي ــد أصب وق

ــد ســنهم  ــن لا يزي ــع طبقــات الشــعب الذي ــزام جمي ــة وإل الحــروف الاتيني

ــة  ــم لا يســتطيعون الكتاب ــر أنه ــا، غ عــى الخامســة والأربعــين عــى تعلمه

والقــراءة بالرعــة التــي كانــوا عليهــا حينــما كانــت الحــروف العربيــة 

ســائدة حتــى أن بعــض الموظفــين الذيــن لم تعتــد عيونهــم قــراءة الحــروف 

الاتينيــة، وأعنــي بذلــك الذيــن لم يتعلمــوا فيــما مــضى إحــدى اللغــات 

ــن  ــر م ــن أم ــاً ع ــراً مث ــوا تحري ــية، إذا كتب ــة والفرنس ــة كالإنجليزي الاجنبي

ــذر  ــه يتع ــين فإن ــوم أو يوم ــد ي ــر بع ــك التحري ــم ذل ــد إليه ــم أعي ــور ث الأم

ــهولة. ــوا بس ــا كتب ــراءة م ــم ق عليه

ــغ إذا قلــت أن  ــكل ســهولة ولا أبال ــا النشــئ الحديــث فيقــرأ ويكتــب ب وأم

ــال  ــد ق ــاء. وق ــة والإم ــراءة والكتاب ــادة في الق ــتاذه إج ــوق أس ــذ يف التلمي

ــل  ــل الحــاضر ب ــدة للجي ــازي نفســه إني لم أوجــد هــذه الحــروف الجدي الغ

ــأ عــما ســيحدث مــن الارتبــاك وقــد حــدث. للجيــل الآتي ولعــل الغــازي تنب

ــراك  وأمــا مــا قالتــه جريــدة فلســطين الغــراء في أحــد أعدادهــا مــن أن الات

بعــد ادخــال الحــروف الاتينيــة أخــذوا يدخلــون مــن الاصطاحــات الأجنبيــة 

في لغتهــم مــا لا ينطبــق عــى قواعــد اللغــة فهــذا مغلــوط لأن الأتــراك كانــوا 
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يســتعملون ذلــك قبــل ادخــال الحــروف الاتينيــة بزمــان. ولكــن مــا ألــوم بــه 

الطبقــة العليــا مــن الشــبان والشــابات هــو اســتعمالهم اللغــة الفرنســية في 

مجتمعاتهــم ففــي كل اجتــماع تــرى أنهــم يفضلــون التكلــم بهــا عــى التركيــة 

ــا مــن الدخــول في  ــة أطفاله ــة التركي ــد منعــت الحكوم ــك وق ويفخــرون بذل

المــدارس الأجنبيــة الابتدائيــة خــوف تعلمهــم اللغــة الأجنبيــة قبــل التركيــة.

الشعب

مــن المــؤلم الممــض ومــن الموجــب لخــزن العميــق أن يكــون في تركيــا كــما في 

ــاد  ــاس غشــيت أبصارهــم الأحق ــف مــن الن ــة صن ــاد الرقي غرهــا مــن الب

ومطامــع الشــهوات وأعمــت قلوبهــم الغايــات النفســانية فأصبحــوا معــاول 

للتدمــر بــدلاً مــن أن يكونــوا أدوات فعالــة وخرجــوا عــى الطبقــة المخلصــة 

ــو  ــة ول ــم الخبيث ــم قصــد الوصــول إلى غاياته ــدون لأمته ــم يكي ــن رجالاته م

عــن طريــق هــدم كيانهــا حســب المثــل »في وفي عــداك يــا ربي«. لا غرابــة أذا 

رأينــا في كل أمــة مثــل هــذه الطبقــة طالمــا أن النفــس أمــارة بالســوء ولكــن 

ــق  ــتركي يتعل ــعب ال ــإن الش ــة ف ــة الضئيل ــذه الطبق ــود ه ــن وج ــم م بالرغ

ــه  ــه ويفدي ــروح بالجســد ويقــدر جهــوده ويقدســه ويجل ــق ال بالغــازي تعل

ــا  ــل تركي ــو رج ــمال ه ــى ك ــاحة في أن مصطف ــس إذ لا مش ــس والنفي بالنف

ــه مــن الأعــمال  ــام ب ــا ق ــه وم ــا رجــل أعظــم من ــا كله الأوحــد ولم يقــم فيه

يؤيــد مــا أقــول. ومــما يؤلمنــي أيضــاً ويؤســفني جــد الأســف أن أرى في هــذه 

البــاد أفــراد طمــس اللــه عــى قلوبهــم فأخــذوا ينســبون للغــازي مــن التهــم 

ــعوا  ــم ويس ــروا في باده ــؤلاء أن يفك ــح له ــي أنص ــراء وإنن ــا ب ــو منه ــا ه م

ــوا الجهــد لإنقاذهــا مــن هــوة الأخــاق  ــن الجهــل ويبذل ــا مــن براث لخاصه
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الســحيقة بــدلاً مــن إضاعــة الوقــت في انتقــاد رجــال عملــوا فأخلصــوا 

ــم يخلفــوا. ــوا ووعــدوا فل ــم يكذب ــوا فل ــم يظلمــوا وحدث ــوا فل وعامل

ــروح ويغــدو في الأســتانة  ــه وملبســه ي ــه ومرب ــازي ديمقراطــي في مأكل الغ

بــدون أبهــة الملــوك وعظمــة الســاطين. كنــت في إحــدى الأيــام برفقــة 

الاخــوان الذيــن ذكرتهــم ســابقاً في مــكان يدعــى »بيــوك اطــه« أي الجزيــرة 

الكبــرة وهــي أكــبر جزيــرة مــن الجزائــر المعروفــة بجزائــر الأمــراء فيهــا مــن 

ــا منتزهــاً  ــا جعله ــاء والأشــجار الباســقة م ــق الغن ــة الشــاهقة والحدائ الأبني

عموميــة وقــد عنــت بهــا البلديــة عنايــة تامــة حتــى أنهــا منعــت اســتعمال 

ــار. ــارة الغب ــات خــوف إث ــدلاً مــن العرب ــا للركــوب ب الســيارات فيه

قلــت إننــي كنــت في بيــوك أطــه مســاء أحــد الأيــام عائــداً إلى الأســتانة وإذا 

بتصفيــق حــاد يصــم الآذان عــى الرصيــف وكان يبعــد عنــي مقــدار عريــن 

ــر  ــى الجماه ــما يحي ــارة بين ــه بيس ــل قبعت ــازي حم ــا وإذا بالغ ــتراً فالتفتن م

ــاً(  ــس سروالاً )بنطلون ــه ويلب ــق بيمين ــماع التصفي ــد س ــت عن ــي تراكض الت

أبيــض وجاكيــت كحليــة اللــون، وقميصــة أبيــض مقلوبــاً ياقتــه فــوق جاكيتــه 

ــه  ــه ولأن ــه وأعمال ــه مــع الهاتفــين لبطولت ــا ل ــا مــع المصفقــين وهتفن فصفقن

ــة مــن شــدة  ــة التركي ــه الحكوم ــي ب ــا عاملتن ــرق الأوحــد رغــم م رجــل ال

ــة  ــادي أن البطول ــرارة لاعتق ــن م ــه م ــاب وذقت ــن أتع ــيته م ــا قاس ــم م ورغ

ــن  ــرب م ــافة تق ــار مس ــد أن س ــم وبع ــن ث ــا. وم ــى في أعدائن ــة حت مقدس

ــه. ــم في ــزل المقي ــه إلى الن ــة بســيطة أقلت ــتراً ركــب عرب الأربعــين م
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تركيا مستقبل 

ــاً  ــاً وعلمي ــياً واقتصادي ــا سياس ــي نظــرة إلى مســتقبل تركي ــا أن نلق ــر بن جدي

ــة  ــم إن دون معرف ــاه. نع ــن أسراره وخفاي ــاب ع ــع النق ــة رف ــاً بغي وأخاقي

ذلــك حجبــاً مــن أســتار غيــب اللــه إلا أنــه مــا ارتســم في مخيلتــي وثبــت في 

ذهنــي مــن الصــور التــي قــد تكــون مقنعــة أرى وأنــا أمــد لحظــي وأحــاول 

أن استشــف هــذا الغيــب البعيــد أن لتركيــا مــن الوجهــة السياســية مســتقباً 

ــم ننظــر  ــوة. ث ــع الق ــه ذروة العظمــة والمجــد لأن الحــق م ــوأ في باهــراً تتب

إلى مســتقبل تركيــا اقتصاديــاً وعلميــاً فنتنبــأ لهــا بمســتقبل حســن لأن تركيــا 

ــة وببطــئ لســببين الأول ضعــف  ــن إلى الأمــام متثاقل ــن الأمري تســر في هذي

ماليتهــا وقلــة إنتاجهــا والثــاني إدخــال الحــروف الاتينيــة كــما ذكــرت ســابقاً. 

وأمــا مــن الوجهــة الأخاقيــة وهــي نفســها الاجتماعيــة فــإني أنظــر إلى 

ــل  ــرداً ب ــح تج ــد أصب ــائها ق ــفور نس ــود لأن س ــار أس ــا بمنظ ــتقبل تركي مس

ــا رد  ــة له ــر مألوف ــة غ ــف خلقي ــة عواط ــرأة التركي ــت الم ــد انتاب ــاً وق تعري

ــا  ــذذ والاســتمتاع عندهــا حــد ولا أظــن م ــار التل ــوم إذ ليــس لتي فعــل محت

فعلتــه تركيــا مــن هــذه الوجهــة غــر تجربــة اجتماعيــة ظهــر خطلهــا وغــدت 

ــدم كــما  ــدم ســاعة لا من ــان مــما أوجــب التخــوف والن ــة للعي ــا ماثل نتيجته

ــن نتيجــة الغــراب  ــج وخيمــة أســوأ م ــرة نتائ ــك الطف وأن للتراجــع بعــد تل

ــد الطــاووس. ــذي قل ال
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ختام الرحلة

وفي اليــوم الثالــث والعريــن مــن شــهر أيلــول عــام 1931 غادرنــا الأســتانة 

إلى الوطــن العزيــز فوصلنــاه في اليــوم التاســع والعريــن مــن الشــهر نفســه 

بعــد أن ذقنــا الأمريــن مــن هجــمات الخضــم وتاطــم أمواجــه رغــم ضخامــة 

الباخــرة.

أبيات الشيخ البسطامي

لله باخرة ما أن جرتْ ورســتْ             إلا وبالله مجراها ومرســاها

حــوت نفائــس أفــكارٍ منسّــقةٍ              يــزري بعقدِ جُمانٍ نظمُ مبناها

وينُعــشُ الــروحَ مــا تحويه من مُلحَ      بالعقــل يفعل فعلَ الراح معناها

قصّــت علينــا مــن الأنبــاء ألطفها          ومن حوادث تركيَّا قصاراها

ومن مَشــاهدِها ما قد حوى عَجبا      وأدهش العقلَ حســنا عند مرآها

أعظِــمْ بمنشــئها أعظِــمْ بناظِمهــا           كعقدِ در بجيدِ الغيد حاّها

أعظم بناســجها أعظم بمبُدعها            كغادةٍ تســحر الألباب عيناها

لا زلــت بحــرا صاحَ الدين فيه جرت    بواخــرُ الفكر تبغي أوج علياها

 أحمد البسطامي
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كيف أحبني الشيخ؟!

قصة وقعت بين فتاة انجليزية واســمها آيرين ســبيلر وبين الأمر فواز

الشــعان وقد قصتها الفتاة نفســها في إحدى المجات

الانجليزيــة وقد عرّبت بترف.

ــة  ــة الرقي ــك المدين ــق تل ــا دمش ــطين وصلن ــا وفلس ــا في ايطالي ــد تجوالن بع

المتاخمــة للصحــراء الســورية وفيهــا تبتــدئ قصتــي مــع الشــيخ وأعنــي 

بــه الأمــر فــواز الشــعان الفتــى المــري الأنيــق صاحــب الــرح الفخــم في 

ــراء.... ــم في الصح ــق والمخي دمش

ولأول مــرة شــاهدناه في المرســح حيــث كنــا نمثــل دورة لم يحــول بــه الشــيخ 

ــورد  ــن ال ــين م ــا زهرت ــى أقدامن ــى ع ــث ألق ــل حي ــاناً ب ــا استحس ــره عن ب

ــحرناه  ــا س ــذ أنن ــا حينئ ــح لن ــي... فاتض ــي وين ــة لزميلت ــدة لي والثاني الواح

وخلبنــا لبــه. ولمــا قدّمنــا إليــه أحــد الأصدقــاء طلــب إلينــا أن نجلــس إليــه 

ــوف ولم  ــن الخ ــا شيء م ــج قلبين ــا ولم يخال ــب فقبلن ــة الملع ــا في شرف وحدثن

ــا المســتقبل.... ــه لن ــا كان يخبئ ــم بم نعل

ــيته  ــادى بمش ــة يته ــوي البني ــة ق ــل القام ــيخ طوي ــا ش ــه فجاءن ــا إلي خرجن

ــد  ــاً »لق ــرور قائ ــرح وال ــين بالف ــا مفعمت ــاه الســوداوان تنظــران إلين وعين

ــب  ــما ري ــيت أن يخالجك ــما إذ خش ــداً لتنازلك ــما وسررت ج ــت بلقياك ترف

يوجــب رفضكــما طلبــي« فابتســمت وينــي قائلــة نحــن انجليزيتــان ولــذا لا 

يجــد الخــوف لقلبينــا ســبياً، فانحنــى مبتســماً وقــال »مرحبــا لك يــا ريحانة!« 

ــب  ــر أني أرغ ــة غ ــت وجل ــه كا! لس ــت؟ فأجبت ــاً: وأن ــت إلي قائ ــم التف ث
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ــال رأيتكــما عــدة مــرات  ــا. فق ــا وحدن ــماع بن ــك لاجت ــة ســبب ميل في معرف

ــما  ــة لأدعوك ــص الفرص ــما اقتن ــماع بك ــماني شرف الاجت ــد أوليت ــا الآن وق وأم

لزيــارتي في قــر لي خــارج البلــدة وإني أضــع ســيارتي تحــت ترفكــما 

ــط في أنكــما  ــي لا أشــك ق ــا وإنن ــا أردتم ــق لتمتطياهــا أنّّى شــئتما وكيف المطل

تحبــان مناظــر الزهــور المختلفــة الألــوان والأصنــاف وخاصــة الــورود النابتــة 

عــى ضفتــي النهــر فــإذا مــا تفضلتــما بزيــارتي نقشــتما في جــدار قلبــي أثــراً 

ــذه إلا  ــه ه ــت لأقوال ــذاك ودهش ــاً حين ــدت عميق ــور. فتنه ــوه الده لا تمح

أننــي كنــت أظهــر عــدم القبــول. ولعــل الشــيخ أدرك مــا أقصــده ولــذا قــال 

ــه.  ــاني ب ــذي ترف ــت ال ــزي في الوق ــب الانجلي ــا الطبي ــد ضيوفن ــيكون أح س

فقبلنــا دعوتــه ووعدنــاه بالزيــارة في اليــوم التــالي فابتســم لهــذا النبــأ وبــدت 

ــاً بلطــف ســأضع ســيارتي تحــت  ــى قائ ــه وانحن ــرور عــى وجه ــح ال مام

ــاً ثــم  ــا لــه مكان إمرتكــم في أي وقــت تحتاجانهــا ولأي مــكان تريدانهــا فعين

ــي:  ــي وين ــت لي رفيقت ــا قال ــا مضاجعن ــا دخلن ــا. ولم ــا لمنزلن ــاه وانرفن ودعن

هــل أنــت واثقــة يــا ايريــن أنــك لم تقعــي في شراك هــذا الشــيخ؟ فابتســمت 

ــوني  ــا لا تك ــت له ــه وقل ــن أتوقع ــؤال لم أك ــخرية لس ــزء والس ــامة اله ابتس

ــي لم  ــه الت ــن نظرات ــك م ــتنتجت ذل ــي اس ــت ولكن ــزتي فقال ــا عزي ــاء ي حمق

ــى الآن!  ــا حت ــك واحتفظــت به ــا ل ــي قدمه ــن الزهــرة الت ــك وم ــا عن يحوله

فقلــت حينئــذ أنهــا لذكــرى والاحتفــاظ بزهــرة مــن الــورد قدمهــا شــيخ لفتــاة 

ــدن  ــن لن ــرة م ــذكارات كث ــدي ت ــدا هــذا ل ــه، وع ــوع في شراك ــي الوق لا تعن

وثقــي أننــي لــن أتصــور أننــي أعشــق شــخص يقطــن صحــراء ســوريا، وأمــا 

افتتانــه بي فلــم يكــن إلا لأني فتــاة مــن الجنــس الأبيــض وكــما تعلمــين قلــما 

ــاة مــن هــذا الجنــس. تــؤم مدينــة دمشــق فت
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ظللــت طــوال تلــك الليلــة أتقلــب عــى فــراشي غارقــة في بحــر مــن الأفــكار 

تتقاذفنــي المخــاوف وقــد قضيــت ســحابة الليــل ولمــا يغمــض لي جفــن 

ــي.... ــة يحبن ــيخ حقيق ــما إذا كان الش ــام في ــتظهره الأي ــا س ــرة بم مفك

في اليــوم الثــاني وفي الوقــت المــضروب ذهبنــا للمحــل المعــين ووجدنــا هنــاك 

ــر  ــا ينتظ ــرب منه ــوان بالق ــائقها أنط ــا وس ــة بانتظارن ــة جميل ــيارة ضخم س

إشــارة منــا فانحنــى أمامنــا إلا أنــه لم يرمقنــي بنظراتــه كــما فعــل ســيده بــل 

وقــع نظــره عــى صديقتــي وينــي.

ــث  ــة حي ــي الوطني ــة والمقاه ــاء العربي ــة الأحي ــيارة مخترق ــا الس ــارت بن س

يجلــس رجــال يلبســون القنابيــز البيضــاء والعبــي الســميكة بــل حيــث 

ــا ــى وصلن ــق حت ــي إلا دقائ ــا ه ــواء وم ــم في اله ــان لفافاته ــد دخ يتصاع

ــالي  ــي الأه ــوت باق ــر كبي ــن الاج ــيداً م ــه مش ــا نظن ــذي كن ــر ال ــر الأم ق

ولكنــه ظهــر لنــا أنــه بنــاء ضخــم تحيــط بــه جــدران كثيفــة وأشــجار باســقة 

ــاب ودخلــت الســيارة ســاحة القــر  ــح الب وفرســان مدججــة بالســاح. ففت

فخــرج لاســتقبالنا الأمــر الــذي ســاعدني عــى النــزول مــن الســيارة وبرفقتــه 

الطبيــب الانجليــزي الــذي اعتنىــي برفيقتــي وينــي والحــق يقــال أن كل مــا 

ــات  ــا النســيم ونبات ــار يعطــر عبيقه ــن ورود مفتحــة وأزه كان في القــر م

متســلقة عــى الجــدران وفواكــه قطوفهــا دانيــة وفــوارات مــاء جميلــة 

ــراري ذوات  ــرني في القــر منظــر ال ــن وكان ي ــر الناظري ــت ت ــا كان كله

البــرة الســوداء.... تنــاولي الأمــر مــن يــدي ووضــع أصابعــي في ثنيــة مرفقــه 

وجذبنــي نحــوه إلى ناحيــة مــن القــر ليســت بعيــدة عــن وينــي والطبيــب 

وهنــاك نســيت لنــدن العظيمــة، نســيت أننــي فتــاة ذات عمــل أتعيــش منــه 
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وظننــت أننــي خلقــت لأكــون في هــذا القــر الفخــم فالتفــت إليــه ولكــن 

مــا كاد يلتقــي برانــا حتــى علــت وجنتــي حمــرة الخجــل فابتســم عندئــذ 

وقبــض عــى يــدي ناظــراً إلي نظرتــه الســاحرة قائــاً أنــت يــا مــاكي لألطــف 

فتــاة وأجمــل زهــرة في دمشــق...

ــاش الرقــي  ــة بأنفــس الري ــك أخــذني لأجمــل غــرف قــره المزدان بعــد ذل

ــدة  ــة المع ــائد الحريري ــى الوس ــس ع ــا نجل ــا كدن ــار وم ــر الأنظ ــذي يبه ال

للجلــوس حتــى صفــق الشــيخ وإذا بعبديــن ســوداوين أحدهــما يحمــل 

القهــوة والآخــر يحمــل شرابــاً أكــد لنــا الطبيــب أنــه أفخــر أنواعــه مــع أقراص 

مــن الحلــوى العربيــة التــي لم أذق ألــذ طعــماً منهــا. وبعــد أن تناولنــا ذلــك 

خرجنــا نمــشي الهوينــا نحــو الجنينــة حيــث أخــذ الشــيخ يــرح لي أصنــاف 

الثــمار وأنــواع الزهــور وفصائــل النبــات إلى أن توارينــا عــن الأنظــار وهنــاك 

ــق؟  ــا وردة دمش ــذا ي ــك ه ــل يغضب ــاً: أه ــا قائ ــدي وقبّله ــيخ ي ــذ الش أخ

فســحبت يــدي مــن يــده قائلــة نعــم يغضبنــي وأرجــو أن لا تعــود إليــه مــرة 

أخــرى. فابتســم قائــاً إرادتــك مــن إرادة الخالــق يــا وردة الجنينــة. عندئــذ 

ــت  ــد أزف ــن ق ــا ايري ــن ي ــة أظ ــب قائل ــة الطبي ــي برفق ــا وين ــت علين أقبل

ــل. فــررت مــن هــذه  ــل ســقوط اللي ــا قب ــذا هلمــي بن ســاعة الذهــاب ول

المقاطعــة ووافقــت عــى العــودة مــن زيــارة جميلــة كلهــا أهــوال لا أنســاها. 

صفــق الشــيخ عندئــذ حــضر أحــد الخــدم وـــمره بإعــداد الســيارة ومــا هــي 

إلا ثــوان معــدودة حتــى كنــا داخلهــا والأمــر بجانبنــا يكلفنــا الحضــور مــرة 

ــا الشــيخ  ــة أخاقــه. لقــد زرن ــرة بلطفــه ودماث ــه بالقبــول متأث أخــرى فأجبت

مــرات عديــدة في قــره وفي كل مــرة كان يظهــر لنــا مــن اللطــف والعطــف 

ــل  ــارئ تفاصي ــرت للق ــل لذك ــولا التطوي ــابقة ول ــرة الس ــره في الم ــا لم يظه م
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تلــك الزيــارات ولكنــي أكتفــي أن أقــول أن الشــيخ قــد وقــع فعــاً في شراكي 

وبلغــت درجــة الحــب منــه آخرهــا وقــد اعــترف بذلــك مــرة حينــما ضمنــي 

إلى صــدره قائــاً »أحبــك! أحبــك! يجــب أن تقبلينــي زوجــاً لــك! وإني أقســم 

لــك بقبضــة خنجــري هــذا أننــي ســأجعلك ملكــة هــذا القــر بــل ملكتــي 

ــك  ــل لأعتاب ــه يص ــن ب ــا تأمري ــك وكل م ــداً ل ــون عبي ــدي يصبح ــا، وعبي أن

بالحــال، فأجبتــه عــى رســلك يــا أمــر! إن مــا تقــول خيــال لا يمكــن تحقيقــه 

لأني غربيــة وأنــت شرقــي. فأجابنــي وهــل هــذا يحــول بيننــا؟ لقــد صرحــت 

ــي أيضــاً  ــك تحبين ــه أن ــك وأقســم بالل ــا أحب مــراراً أن ليــس للحــب حــد فأن

ــما كان  ــي! ف ــه أجيب ــي؟ بالل ــل تحبينن ــاً: ه ــدره قائ ــة إلى ص ــي ثاني وضمن

ــر  ــامة الظاف ــيخ ابتس ــم الش ــا ابتس ــاب. وعنده ــأت بالإيج ــي إلا أن أوم من

ــا ولا  ــا به ــة اجتمعن ــه مــن أول ليل ــد عرفــت هــذا وتأكدت ــاً لق ــي قائ وقبلن

شــك أن الخالــق قــد بعثــك بوحيــه وهدايتــه إلي. فأفلــت منــه ثانيــة قائلــة 

كا! كا! لا يمكــن أن يكــون ذلــك إذ أنــا انجليزيــة! انجليزيــة! نعــم لا يمكــن 

أبــداً. فأطــرق هنيهــة اغرورقــت خالهــا الدمــوع في عينيــه ثــم قــال »حكــم 

ــوى العــذري في  ــد تأصــل هــذا اله ــا العمــل وق ــه! ولكــن م ــرد ل ــه لا م الإل

قلبينــا؟ كــوني رقيقــة القلــب! ارحمــي قلبينــا! ولبــي طــي دون تــردد أو جــزع 

وتنــازلي لزيــارتي ليلــة واحــدة في الصحــراء نعــم ليلــة واحــدة تذكرينهــا طــول 

ــداً. عدينــي الآن  ــة التــي نفــترق بعدهــا أب ــام حياتــك لأنهــا ســتكون الليل أي

ــس  ــوة رئي ــه دع ــترطت علي ــي اش ــردد ولكن ــه دون ت ــارة! فوعدت ــذه الزي به

فرقتنــا لهــا أيضــاً فأذعــن ووعــد أن يفعــل ذلــك وطبعــاً وينــي ســتكون معنــا.

في الوقــت المــضروب امتطينــا ســيارة ذهبــت بنــا إلى حيــث كان الشــيخ 

ينتظرنــا برجالــه وكلهــم فرســان مدججــون بالأســلحة ومعهــم بعــض خيــول 
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ــه  ــذي أحببت ــيخ ال ــع كان الش ــام الجمي ــا وأم ــأت لن ــا هي ــا أنه ــزة عرفن جاه

ــى  ــال حت ــا ننهــب الرم ــا وسرن ــا خيولن ــه! فامتطين ــون زوجــة ل ولكــن لا لأك

ــح الباســقة ورؤوســها  ــر قــرب واحــة حولهــا أشــجار البل ــة الوب ــا مدين وصلن

ــا منــي  تناطــح الجــو القرمــزي وعندئــذ قفــز الشــيخ مــن عــى جــواده ودن

قائــاً هلمــي إلي يــا مليكــة فــؤادي ثــم قبضنــي مــن ذراعــي وحملنــي كمــن 

ــع. ــا الجمي ــر وترجــل معن يحمــل ريشــة طائ

ــن  ــه م ــق وفي ــره في دمش ــل كق ــراء جمي ــذه الصح ــيخ في ه ــضرب الش م

ــر  ــن الوب ــر م ــا يحتاجــه ق ــاش م ــن الري ــا في الأول وم الخــدم والحشــم م

فتناولنــا طعامــاً فاخــراً وبعــد ذلــك ارتشــفنا الخمــرة فالقهــوة ودخنّــا لفائــف 

التبــغ. أمــا معاملــة الشــيخ لنــا فكانــت حســنة جــداً مــما جعــل رئيــس فرقتنــا 

ــة  ــعة المترامي ــراء الشاس ــره في الصح ــع نظ ــة ليمت ــماً وخاص ــر سروراً عظي ي

الأطــراف وقــد دفعــه حــب الاطــاع أن يطــوف عــى الخيــام برفقــة الطبيــب 

ليقــف عــى شــكل معيشــة القــوم هنــاك وهكــذا كان وأمــا أنــا ووينــي فقــد 

بقينــا في مــضرب الشــيخ الــذي لم يفارقنــا والــذي مــا كاد يذهــب المذكــورون 

حتــى أسرع إلي مقبــاً يــدي قائــاً: إليــك يــا حبيبــة القلــب والفــؤاد شرحــت 

حيــاة الخيــام في هــذه الربــوع وبينــت لــك مــا فيهــا مــن جــمال يمــلأ قلــب 

العاشــقين وحريــة ترفــرف فــوق الحبيبــين لا يعكــر صفــاء عيشــهما متدخــل 

ولا يشــوب حياتهــما متطفــل.

ــذا  ــة »إن ه ــي قائل ــي وين ــه صديقت ــى أجابت ــه حت ــم قول ــا كاد يت ــن م ولك

ــد  ــي ولا ب ــن تفارقن ــي ل ــن صديقت ــعادة لأن ايري ــب الس ــا صاح ــن ي لا يمك

ــراء ولا  ــذه الصح ــك في ه ــا مع ــث هن ــن تمك ــا ل ــق أنه ــي وث ــود مع أن تع
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ــا العمــل  ــي هــو الحقيقــة ولكــن م ــه وين ــا قالت بحــال مــن الأحــوال.. إن م

وقــد كلفــت بمناظــر الصحــراء وعلقــت بجــمال الأمــر فــواز. وعندئــذ انســلت 

وينــي مــن خيمتنــا تفتــش عــى الطبيــب ورئيــس فرقتنــا وأمــا أنــا فأجبــت 

ــك  ــي ولكن ــط! فأجابن ــك ق ــي أن أتزوج ــتحيل! لا يمكنن ــة: مس ــيخ قائل الش

تحبيننــي يــا عزيــزتي كــما اعترفــت ســابقاً في جنينــة القــر في دمشــق ولــذا 

ــك  ــار بعــد ذل ــك بمغــادرة هــذه الدي ــن اســمح ل ــي ل ــه أنن ــإني أقســم بالل ف

الاعــتراف فأجبتــه أنــا لا أحبــك وإذا كنــت قلــت أننــي أحبــك فأكــون قلتــه 

إمــا عــن حمــق أو عــن طريــق المجاملــة. فأجــاب لا بــل تحبيننــي والقلــب 

عــى القلــب دليــل وإن اللــه لم يرســلك مــن بــاد بردهــا قــارص إلى صحــراء 

كهــذه إلا لتكــوني زوجتــي. فأرعبنــي قولــه هــذا وازداد خفقان قلبــي حتى كاد 

يغمــى عــي ولكنــي تشــجعت وحاولــت أن أفلــت منــه قائلــة: أنــت في ضــال 

ــا  ــا غربيــة وأنــت شرقــي... عندئــذ جــاء الطبيــب ورئيــس فرقتن ــا هــذا! أن ي

ــس اجــالاً  ــى الرئي ــن الشــيخ! فانحن ــن براث ــا نجــوت م ــولا حضورهــما م ول

ــمح  ــق فاس ــود إلى دمش ــعادة لنع ــب الس ــا صاح ــت ي ــا الوق ــد دن ــاً لق قائ

ــه  ــر خدم ــره وأم ــع ب ــم رف ــر برهــة حســبتها ســاعات ث ــا. فأطــرق الأم لن

بإحضــار الخيــول حــضرت أمــام الفســطاط في الحــال واعتلينــا عــى ظهورهــا 

ــه أخــرى إذ ضــاع رشــدي وضــل صــوابي  ــارة ومكذبت ــا مصدقــة بــري ت وأن

ــب  ــرة في مه ــة طائ ــدوت كريش ــى غ ــب حت ــن النص ــي م ــاه دماغ ــما عان م

ــة  ــذه الحال ــى ه ــت ع ــمال وظلل ــي الش ــوب وتدنين ــي الجن ــاح تقصين الأري

حتــى دنــت ســاعة الافــتراق فانحنــى الشــيخ قائــاً »إلى اللقــاء يــا عزيــزتي!، 

ولكــن أتــدري أيهــا القــارئ مــاذا كان جــوابي؟ أجبتــه: بــل اســتودعك اللــه! 

ولا يخفــى مــا بــين هاتــين العبارتــين مــن فــروق ومعــانٍ ظاهــرة!
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لم يبــق مــن برامجنــا إلا الذهــاب إلى مدينــة زحلــة. ففــي اليــوم الثــاني 

ــن  ــدة ع ــة البعي ــك المدين ــو تل ــماً نح ــب مي ــا الرك ــار بن ــال وس ــددنا الرح ش

ــل  ــة بقبائ ــة المأهول ــك المدين ــيارة تل ــاعات بالس ــاث س ــافة ث ــق مس دمش

ــاس  ــة أن ــذه المدين ــؤم ه ــما ي ــا إذ قل ــوا لمرآن ــن دهش ــدو الذي ــرب والب الع

غربيــون مثلنــا. فوصلنــا بعــد ظهــر اليــوم الــذي غادرنــا بــه دمشــق فشــعرت 

ــن  ــر م ــزء كب ــاشى ج ــر وت ــدوء الخاط ــة وه ــن الطمأنين ــشيء م ــذاك ب حين

ــذي  ــيخ ال ــن الش ــك م ــي.. وكل ذل ــه فرائ ــد من ــت ترتع ــذي كان ــزع ال الج

ــاره.... ــة دي ــمح لي بمفارق ــم أن لا يس أقس

ــوني  ــحب ل ــمي وش ــل جس ــى نح ــيخ حت ــر بالش ــا أفك ــي وأن ــرا ع ــان م يوم

ولكــن!! في اليــوم الثالــث اليــوم المشــؤوم وقــع مــا كنــت أخشــاه! لقــد قــدم 

ــه  ــاء. رأيت ــه الأقوي ــة رجال ــن نخب ــة م ــه ثل ــا وحول ــة أيضــاً! أمّه الشــيخ زحل

في أحــد شــوارعها ولحظــت تلــك الابتســامة الســاحرة التــي لم تفــارق ثغــره 

ــي  ــت هلم ــي وقال ــت ذراع ــال وقبض ــي بالح ــي وين ــت من ــل. فاقترب الجمي

ننجــو منــه. ولكــن! مــا العمــل؟ نفــدت قــواي ولم تعــد قدمــاي تقــوى عــى 

ــاً بلطــف: ــى قائ الســر... وصــل الشــيخ وانحن

وقــد يجمــع اللــه الشــتيتين بعدمــا يظنــان كل الظــن أن لا تاقيــا. ايــه يــا قــرة 

ــه البــوم  ــاً تنعــق ب ــة نفــسي! لقــد غــدا القــر بعدكــما خاوي عينــي وريحان

ويســكب لمــرآه الدمــع كل راءٍ!. فأجابتــه وينــي ســاخرة وســيبقى كذلــك إلى 



53

مــا شــاء اللــه لأننــا قــد برحنــا دمشــق ولــن نعــود إليهــا. فاغرورقــت عينــا 

الشــيخ بالدمــوع والتفــت إلي قائــاً:

فأنت التي إن شــئت أشقيت عيشتي  

وأنت التي إن شــئت أنعمت باليا

ــا إلى  ــا وعرجن ــا إلى نزلن ــن فأسرعن ــا نح ــل وأم ــكاء والعوي ــش بالب ــم أجه ث

غرفــة رئيســنا نســتأذنه العــودة لبادنــا ولكنــه ويــا للأســف قــد رفــض وعبثــاً 

ــن  ــائاً ع ــاب س ــع الب ــيخ يدف ــك إذ بالش ــن كذل ــما نح ــه. وبين ــا اقناع حاولن

ــراً  ــب أم ــه نطل ــت ل ــه فقل ــاعدته لحل ــاً مس ــف مقدم ــدال العني ــبب الج س

جلــاً وقعــه عليــك أشــد مــن ضرب الحســام ولــن تمــد يــد المســاعدة إلينــا إذا 

مــا عرفتــه. إنــا نــود الذهــاب إلى المعتمــد الانجليــزي في دمشــق لنعــود لبادنا 

ــي  ــد اعترتن ــت وق ــة... فقل ــا مســتعد لأداء هــذه الخدم فأجــاب مبتســماً أن

الدهشــة »أنــت ؟!« فأجــاب نعــم إلا تعتمديــن عــيّ؟ ألا تثقــين في؟ أقســم 

لــك بقبضــة خنجــري أننــي لــن أمســك بســوء بــل أوصلــك ورفيقتــك آمنــة 

ســالمة لــدار المعتمــد. فأجابتــه وينــي إننــا نثــق بــك ونعتمــد عــى أمانتــك. 

فخــرج رئيــس الفرقــة عندئــذ واتفقنــا مــع الشــيخ عــى وقــت للســفر.

وعندمــا خيــم الظــام انســللنا مــن النــزل دون أن يرانــا أحــد ووجدنــا ســيارة 

ــا ولكــن  ــا فدخلناهــا وســارت بن ــا وســائقها أنطــوان بجانبه الشــيخ بانتظارن

يــا لهــول مــا انتابنــا مــن اضطــراب في الفكــر إذ أخــذت الأفــكار تتــوارد وكلهــا 

مزعجــة حــول ســفرنا الرهيــب في ذاك الليــل الدامــس. يــا اللــه ! أقســم الأمــر 

ســابقاً أن لا يدعنــا نغــادر ديــاره واليــوم يقســم أن يوصلنــا دار المعتمــد! بــأي 

ــى أن  ــوت ع ــل الم ــربي يفض ــع! إن الع ــوء الطال ــن س ــبر؟ اواه م ــمين ي القس
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ــام دار  ــيارة أم ــت الس ــى وقف ــدة حت ــا هــي إلا م ــن م ــه! ولك ــث بيمين ينك

ــال هــا قــد وفيــت بوعــدي وأوصلتكــما  ــاك ترجــل الشــيخ وق المعتمــد وهن

لــدار المعتمــد إلا أنــه بقــي عــى عهــد آخــر لا بــد وأن أقــوم بــه! فأدركــت 

حــالاً أي وعــد يقصــد!! ولكــن عجبــاً هــل يجــرؤ عــى أخذنــا عنــوة مــن دار 

المعتمــد لصحرائــه أو مــاذا يعمــل؟؟.

ــرة  ــا أن باخ ــفر فأخبرن ــاعدتنا للس ــه مس ــا من ــد وطلبن ــى المعتم ــا ع دخلن

ــا أن نكــون عــى اســتعداد  تدعــى بلبيــس ســتبحر مــن بــروت وطلــب إلين

ــاء  ــق لقض ــال بدمش ــزل روي ــواً لن ــا ت ــنا وذهبن ــت نفوس ــاح. فاطمأن في الصب

ليلتنــا وهنــاك بعــد تنــاول الطعــام صعــدت وينــي لغرفــة النــوم وبقيــت أنــا 

ــتقبلها.  ــا ومس ــاتي وحاضره ــاضي حي ــات م ــب صفح ــتقبال أقل ــة الاس في غرف

ــي  ــدام وين ــا أق ــة ظننته ــدام في الغرف ــع أق ــك إذ بصــوت وق ــا كذل ــما أن وبين

ــا  ــا للدهشــة رأيــت الأمــر بنفســه باســط يديــه قائــاً إلي ي ولكــن! ولكــن ي

معبــودتي! إلي. إننــي أســتطيع أخــذك بالجــبر والشــدة ولكــن هلمــي إلي عــن 

ــراً  ــراً وق ــذك قه ــضر لأخ ــي. لم أح ــر نق ــك طاه ــي إلي ــر. وحب ــة خاط طيب

بــل لأســتعطفك وأتوســل إليــك. إننــي أفــدي في ســبيلك كل مرتخــص وغــال 

ــا  ــا مــاكي! والآن وبعدمــا ســمعت هــل أزمعــت البقــاء؟ فأجبتــه لا بــل أن ي

ذاهبــة لبــادي فاحتــدم الشــيخ غيظــاً وقــال بــل تبقــين وأنــا أقســم أن تبقــي 

ــزل  ــاب الن ــيارتي إلى ب ــتحضر س ــد س ــي وفي الغ ــك تحبين ــما أن ــك ك لأني أحب

لتقلــك مــع رفيقتــك إلي. فنهضــت مــن مقعــدي وتركــت الغرفــة قائلــة »بــل 

أكــون ووينــي بالباخــرة التــي ســتقلع مــن بــروت« ثــم صعــدت إلى رفيقــي 

وقصصــت عليهــا مــا حــدث.
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في اليــوم الثــاني يــوم الأهــوال أبكــر انطــوان بمجيئــه وتقــدم إلينــا بمــا كلفــه 

ــتأجرناها  ــي اس ــيارة الت ــه إذ بالس ــن نحاول ــما نح ــا وبين ــيده فرفضن ــه س ب

ــا  لبــروت قــد حــضرت فامتطيناهــا وعــاد أنطــوان بخفــي حنــين. ســارت بن

ــي  ــت وين ــى قبض ــق حت ــي إلا دقائ ــا ه ــاً وم ــق نهب ــب الطري ــيارة تنه الس

عــى ذراعــي وقالــت أنظــري إلى تلــك الأشــباح المنتــرة عــى قمــم الجبــال 

وجانبــي الطريــق فنظرنــا وتطلــع الســائق الــذي أدرك الخطــر المحــدق 

وعــاد دون تريــث لــدار المعتمــد وهنــاك ظللنــا حتــى أرخــى الليــل ســدوله 

ولبســت دمشــق ثوبــاً فاحــماً وخرجنــا تحرســنا ثلــة مــن الضبــاط الفرنســيين 

وجنودهــم ولكــن رغــم هــذا وذاك لم نســلم مــن اطــاق الرصــاص علينــا ولا 

شــك أنــه مــن رصــاص الأمــر...

ــل  ــاءني مراس ــع ج ــل أن نقل ــرة وقب ــا الباخ ــان ودخلن ــاحل بأم ــا الس وصلن

إحــدى الصحــف وطلــب مقابلتــي ففعلــت وبعــد حديــث قصــر حــررت لــه 

ــر الشــعان: ــا للأم ــة ليوصله ــالة الآتي الرس

يا أمري!

حينــما يقــع بــرك عــى رســالتي هــذه أكــون مضطجعــة عــى فــراشي باكيــة 

ــك  ــت أن ــط أدرك ــد... الآن فق ــذا التباع ــد ه ــن لأري ــاك لأني لم أك ــتركي إي ل

اهتممــت بأمــري كل الاهتــمام ولكنــي لم أقابلــك بالمثــل. لقــد كنــت عظيــماً 

بنظــري وســتبقى كذلــك. أمــا قلبــي الحزيــن فحــدث عــن نرانــه مــا شــئت 

ولكنــه لــن يبــل مــن مــرض أصيــب بــه مــن أجلــك.

)ايرين( 
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ــد أن تطــول رســالتي ولكــن  ــت أري ــا وكن ــك وهــو الحقيقــة عينه ــت ذل كتب

ــت لم يســاعدني. الوق

وصلنــا بــور ســعيد وهنــاك انتقلنــا إلى باخــرة أخــرى. وكــم كنــت اتمنــى أن 

أرى الشــيخ بهــذه المدينــة لأعــود معــه... ولكــن ســارت الســفينة باســم اللــه 

ــاع  ــد اق ــعيد بع ــور س ــضر إلى ب ــر ح ــراً أن الأم ــت أخ ــد علم ــا. وق مجراه

ــق.. الباخــرة بدقائ

وصلنــا بادنــا المحبوبــة وبهــا أدركــت صحــة القــول »الــرق شرق والغــرب 

غــرب ولــن يلتقيــا« أمــا الشــيخ فظــل يــردد قــول الشــاعر: 

ذهب الذين أحبهم              وبقيت مثل الســيف فرداً

الباخرة قصيدة لمحمد البســطامي

مــا البابليــة يصفــو                   مزاجهــا للندامــى

ما وجنة تحت خالٍ              والثغر يبدي ابتســاما

ما المســك أذفر يشــفي            من العليل ســقاما

يوماً بأطيب من قو              لِ ذي نهىً يتســامى

هو الأديب )صاح                الدين( الذي لا يســامى

باللب يلعب مأســو                راً طيّعاً مســتهاما

خمــر حــال وعهــدي              بالخمــر كانت حراما

.....
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قل يا )صاح( وحدث                 فأنت أســمى كاما

مــاذا )بباخــرة( كنــت                     ضيفهــا أيامــا؟

تخوض شــوقا إلى                       )البســفور( البحار العظاما

قل لي أباخرة البحر                   تلك أســمى مقاما؟

أم تلــك باخــرة العقــل                 حــين تمحــو الظاما

هذا مجالك فأهنا                     وهاك مني ســاما

البسطامي محمد 
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مكائد الحب الشرقي 

ــم  ــزل في قائ ــة ن ــة في شرف ــت رواح الغزال ــة وق ــتاني واقف ــره س ــت موي كان

ــمس  ــروب الش ــرف في غ ــرح الط ــفور ت ــن البوس ــة م ــة الرقي ــى الضف ع

ــاب الأســتانة ومآذنهــا ومــا عتمــت  ــة عــى قب وقــد أرســلت أشــعتها الذهبي

ــل  ــي لم أكــن أعتقــد بوجــود مث ــد اســتهواها هــذا المشــهد إنن ــت وق أن قال

ــذ  ــا من ــي فارقته ــدن الت ــة لن ــا مدين ــة خ ــة في مدين ــر الجميل ــذه المناظ ه

ــاء  ــا غط ــدة عليه ــول مائ ــيها ح ــى كرس ــت ع ــذا وجلس ــت ه ــبوع. قال أس

أبيــض ناصــع مزركــش بالنقــوش الرقيــة لترتشــف القهــوة التركيــة وأمامهــا 

ــا  ــار اضرمته ــه خصيصــاً لتطفــي جــذوة ن ــذي جــاءت إلي ــا راكــس ال خطيبه

ــت مســتخدمة في إحــدى المخــازن  ــذ كان ــت من ــي تأصل عواطــف الحــب الت

ــه وانجــذب  ــا قلب ــارة أخــرى وقــت أن رأت راكــس فــمال إليه ــرة وبعب الكب

إليــه قلبهــا ثــم صعــدا درجــات الحــب معــاً غــر أن أمــوراً سياســية اســتدعت 

راكــس أن يغــادر بــاده ويــترك مويــره ليحــضر للأســتانة. ومــا هــي إلا بضــع 

ــا. ــه إلا بقربه ــاة ل ــه رأى أن لا حي ــزم عــى احضارهــا لأن ــى اعت أســابيع حت

ــان  ــدة يمتع ــذه المائ ــول ه ــا ح ــد جلس ــان فق ــما يوم ــق لقرانه والآن ولم يب

الطــرف في المناظــر الخابــة والمشــاهد الفاتنــة يســران دفــة ســفينتهما 

الخياليــة في محيــط الســعادة الهــادئ؛ راكــس يدخــن غليونــه لا يرفــع بــره 

ــة  ــتانة المتلألئ ــواء الأس ــر لأض ــا تنظ ــار لبه ــد ط ــره وق ــوقته وموي ــن معش ع

ــاعر: ــول الش ــما ق ــق عليه ينطب

رأت قمر الســماء فذكرني           ليالي وصلها بالرقمتين

كانــا ناظــراً قمــراً ولكــن              رأيت بعينها ورأت بعيني
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ــره  ــذ عك ــا ســكون لذي ــم عليه ــد خي ــة وق ــان عــى هــذه الحال ــما الاثن وبين

راكــس بقولــة أترغبــين الذهــاب إلى المرقــص يــا عزيــزتي؟ فأجابتــه ولم تحــول 

نظرهــا نحــوه إذ ظــل ســارحاً في جــمال الطبيعــة، أي إنســان يــا راكــس يــترك 

ــع  ــرى إلا التصن ــث لا ي ــب إلى حي ــة ويذه ــة الخاب ــر الطبيعي ــذه المناظ ه

ــى  ــطاً ع ــماء باس ــط الس ــارب أن يتوس ــد ق ــدر وق ــر إلى الب ــوت! أنظ الممق

ــطح  ــى س ــة ع ــات المتلألئ ــك الموج ــر إلى تل ــل أنظ ــة، ب ــة فضي ــتانة حل الأس

ــر  ــه أنظ ــاً! بالل ــاً وحديث ــرق قديم ــعراء ال ــا ش ــى به ــي تغن ــاء الت ــذا الم ه

ــة  ــه جاري ــما قالت ــاه ع ــا قرأن ــا كن ــر م ــة: ألا تذك ــدات المائي ــذه التجع إلى ه

ــكان  ــر في م ــاطئ الغدي ــى ش ــة ع ــت جالس ــما كان ــاد حين ــن عب ــد ب المعتم

ــرج الفضــة: ــى بم يدع

نســج الريح عى الماء زرد                       يا له درعا منيعا لو جمد

ــن  ــى شيء م ــف ع ــة لأق ــاء الوطني ــى الأحي ــوف في ع ــس تط ــى راك أي مت

أخــاق الســكان وعــادات القــوم؟ ألا تــرى أن نقــوم بهــذه الجولــة في هــذه 

الليلــة المقمــرة؟ فأجابهــا إنــك لا تدركــين مــا تقولــين يــا عزيــزتي لأن التجــول 

في الأحيــاء الوطنيــة ليــاً يعنــي التعــرض للأخطــار فقالــت وأي أخطــار تعنــي 

ــث  ــه إلى حي ــب مع ــي أن أذه ــد كلفن ــا ق ــازان باش ــا ق ــس؟ إن جارن ــا راك ي

ــي لا  ــاً إنن ــدم غيظ ــد احت ــا وق ــول؟ فأجابه ــما تق ــيئاً م ــر ش ــد ولم يذك أري

ــه  ــذي هجــر دين ــروسي ال ــن هــذا الشــخص ال ــة تذكري أود أن أســمعك ثاني

ــت  ــا أن ــة: طالم ــه قائل ــة و... فقاطعت ــية بحت ــة سياس ــام لغاي ــق الإس واعتن

ــض  ــا!! فامتع ــذا الباش ــة ه ــوال برفق ــى التج ــة ع ــإني عازم ــي ف ــض طلب راف

ــن  ــتاني م ــره س ــا موي ــك ي ــاً أمنع ــض قائ ــة ونه ــذه المجابه ــن ه ــس م راك
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التحــدث إلى هــذا الشــخص!! فالتفتــت إليــه وكــرت عــن نابهــا ثــم أسرعــت 

نحــو البــاب قائلــة »أتقــول هكــذا يــا راكــس؟« وتمكنــت مــن الخــروج رغــم 

ــا. ــت غرفته ــا ودخل ــه منعه محاولت

ــا  ــكبت به ــة س ــت بره ــاك أطرق ــة وهن ــة إلى الرف ــر واعي ــت غ ــم خرج ث

دمعــاً ســخيناً لمــا لاقتــه مــن حبيبهــا مــن الغلظــة والفظاظــة اللتــين لم 

ــم: ــال أحده ــما ق ــك ك ــهورة بذل ــل مش ــل والإب ــما في الإب تتصوره

يبــكي علينــا ولا نبــكي عــى أحــد               لنحن أغلظ أكباداً من الإبل

ــت  ــاورة فأطل ــة المج ــدام في الرف ــع أق ــمعت وق ــك إذ س ــي كذل ــما ه وبين

ــر.  ــوش الأحم ــه الطرب ــى رأس ــل وع ــاس اللي ــاً لب ــا مرتدي ــازان باش وإذا بق

نعــم رأت مــن حذرهــا حبيبهــا مــن التحــدث إليــه فكفكفــت ذيلهــا وشــدت 

لاغتنــام الفرصــة حيازيمهــا وحاولــت الفــرار ولكنــه فاجأهــا بالتحيــة منحنيــاً 

ــة  ــا الانجليزي ــا بلغته ــال له ــداً مــن ردهــا وق ــرَ ب ــم ت ــار فل ــكل وق ــا ب أمامه

ــتانة  ــا في الأس ــان مثله ــادف الإنس ــما يص ــيدتي قل ــا س ــة ي ــة جميل ــا لليل أنه

لينتــروا بأحيــاء  الغربــاء منهــم ينتظــرون مثلهــا  النــاس وخاصــة  وأن 

المدينــة ويدرســوا أخــاق القــوم وعاداتهــم عــن كثــب وإني لا أزال أذكــر مــا 

ــة  ــذه المدين ــب ه ــا في قل ــاهدي م ــاء لتش ــك الأحي ــذك لتل ــه لأخ ــك ب وعدت

ــدك أن  ــي أع ــم ولكن ــه نع ــم أجابت ــة ث ــره هنيه ــت موي ــا. فأطرق ــن خفاي م

أذهــب في وقــت آخــر فأجابهــا إن وقتــاً آخــر يعنــي أبــداً لأنــك ســتتزوجين 

ــن  ــا م ــين به ــبة تتمكن ــة مناس ــك فرص ــى لدي ــن تبق ــل ول ــب العاج في القري

التجــوال، ولكنهــا أومــأت لــه رأســها ســلباً أمــا هــو وكأنــه قــد بــرع في علمــي 

البســايكولوجيا والبيداغوجيــا )علــم النفــس وعلــم التربيــة( ومهــر في أصــول 
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التشــويق فقــد طــرق بابــاً آخــر إذ قــال لهــا أنظــري إلى تلــك القبــة المتلألئــة 

قبــة جامــع )آيــا صوفيــا( أنظــري هنــاك إلى الجهــة اليــرى منــه تريــن مكانــاً 

مضــاء مصابيــح خــضراء إلى هنــاك أود أخــذك وهنــاك تشــاهدين الدراويــش 

ــرة دم ودون  ــامهم قط ــن أجس ــر م ــدي دون أن تقط ــهم بالم ــون أنفس يطعن

أن يشــعروا بــألم بــل هنــاك تريــن فقــراء الراكســة يلعبــون الثعابــين عــى 

نقــرات الدفــوف فهلمــي معــي لنذهــب هــذه الليلــة وثقــي أنــه لــن يعلــم 

بنــا أحــد فاخرجــي مــن النــزل بعــد أن تضعــي عليــك رداء أســود وانتظرينــي 

في المــكان المعــروف بـــِ )يــدي قلــة(. فأجابتــه کا! كا! أرجوك أن تســمح لي في 

هــذه الليلــة رغــم رغبتــي في مشــاهدة مــا ذكــرت ولكــن... فقاطعهــا قائــاً: 

ــاة مــن  ولمــاذا؟ إنــك ستشــاهدين آســيا بكاملهــا إنــك ســترين مــا لم تــره فت

الجنــس الأبيــض مــن قبلــك ولكــن يظهــر لي أنــك واجســة فأجابتــه كا! ثــم 

صمتــت لحظــة أردفتهــا قائلــة لقــد عزمــت عــى الذهــاب فانتظــرني بالمــكان 

الــذي أســميته لي وســأكون هنــاك بعــد ســاعة مــن الزمــن فاســتودعها قــازان 

باشــا واختفــى.

دنــا الوقــت المــضروب فخرجــت مويــره مــن غرفتهــا قاصــدة المحــل المعــين 

ــن  ــا م ــا فتأبطه ــازان بانتظاره ــا ق ــى رأت صاحبن ــق حت ــي إلا دقائ ــا ه وم

ــة المظلمــة  ــة والشــوارع الضيق ــاء الوطني ــاً الأحي ــا مخترق ــا وســار معه ذراعه

وكانــت مويــره تخبــط خبــط عشــواء في مشــيتها، تغــرق قدماهــا الصغرتــان 

ــة  ــت ضحي ــازان لذهب ــولا ق ــرى ول ــار أخ ــن الأحج ــق ع ــارة وتزل ــاء ت في الم

ــم تعــد  ــره التعــب فل ــا موي ــى اعي ــان مــدة حت حــب الاســتطاع. ســار الاثن

تقــوى عــى الســر فســألته وكأنهــا أدركــت شــيئاً مــن الحيلــة، إلى أن ينتهــي 

ــذي  ــد ال ــت أحم ــا بي ــد وصلن ــا ق ــا ه ــزي؟ فأجابه ــا عزي ــر ي ــذا الس ــا ه بن
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نقصــده وأحــب أن أريــك إيــاه إذ فيــه ســترين رقــص الثعابــين ولكــن عليــك 

ــاً  ــذ وصــا باب ــك وعندئ ــراك أحــد عارفي ــا ي ــي لكي ــل كل شيء أن تتحجب قب

ــازان  ــه ق ــل رد علي ــن الداخ ــوت م ــه ص ــا فأجاب ــازان باش ــه ق ــاً قرع حديدي

بالتركيــة فتــح البــاب وقادهــما شــخص إلى سرداب مظلــم أشــبه ببيــت 

الأبديــة ينتهــي بغرفــة مدلهمــة فدخاهــا ومریــره المســكينة مســلمة أمرهــا 

ــازان  ــا ق ــاك ناوله ــاء وهن ــي الخف ــت ط ــدر تح ــا ي ــة م ــر عالم ــازان غ إلى ق

برقعــاً أســود طلــب إليهــا أن تســتر بــه وجههــا الجميــل ففعلــت ثــم دخــل 

الاثنــان قاعــة مضــاءة بنــور أحمــر باهــت وفي تلــك الغرفــة أنــاس جالســون 

عــى البســط وأكرهــم يرتشــف القهــوة بصــوت أشــبه بشــهيق الجــمال وإن 

شــئت فقــل أشــبه بخريــر المــاء ومــا بقــي فإنجليــزي يحــرق غليونــه وفرنــسي 

يدخــن لفافتــه ومــري يحشــش حشيشــته وعجمــي يكــرع معشــوقته. 

ــين  ــه إذ بطن ــع جليس ــس م ــال وكل يتهام ــذه الح ــى ه ــع ع ــما الجمي وبين

ــر  ــهم الط ــى رؤوس ــدوا كأن ع ــع وغ ــه الجمي ــر من ــج ذع ــاد وصراخ مزع ح

فتطاولــت رقابهــم واشرأبــت أعناقهــم نحــو مدخــل الغرفــة ليســتطلعوا مــا 

الخــبر؟ وإذا برجــل طويــل القامــة أســود اللــون عــار حتــى نصفــه الأســفل 

وعــى رأســه هالــة مــن الشــاش الأبيــض يحمــل ثعبانــاً عظيــماً ملتويــاً عــى 

جســمه وثعابــين صغــرة أخــرى حــول ذراعيــه وســاقيه فــازداد الطنــين وعــا 

الضجيــج فدخلــت فتــاة مــن الجنــس الأبيــض وقــد طلــت وجههــا بالمســاحيق 

وصبغــت شــفتيها بالدهــان الأحمــر ثــم بــدأت ترقــص رقصــاً يعــود تاريخــه 

ــواق  ــون آلهتهــم. نفــخ في الأب ــل أن عــرف البابلي ــوف مــن الســنين أي قب لأل

ــا  ــت الأرض زلزاله ــكان وزلزل ــج الم ــول فارت ــت الطب ــج وقرع ــد الضجي وتزاي

ــول  ــا له ــام وي ــدت الأجس ــوب وارتع ــت القل ــا فخفق ــا له ــان م ــال الإنس وق
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مــا رأت مويــره المســكينة إنهــا رأت الفتــاة مطروحــة عــى الارض والثعبــان 

هاجــماً عليهــا فأغمضــت مويــره عيناهــا وهمســت في أذن قــازان قائلــة لقــد 

ــه قــدم لهــا رشــفة مــن القهــوة وضــع فيهــا شــيئاً  ــا ولكن ــم بن اكتفيــت فهل

ــرى  ــاءت أخ ــت وج ــة مض ــن ثاني ــا ولك ــره فربته ــره موي ــه لم ت ــن جيب م

ــا  ــره عينيه ــت موی ــدة.... فتح ــة هام ــدت جث ــا وغ ــره عينيه ــت موي فأغمض

ــرن في  ــزل أصــوات المزاهــر ت ــوان إذ لم ت ــذ ث ــا لم تغلقهــما إلا من ــت أنه فظن

أذنيهــا وأشــباح الأفاعــي ماثلــة أمامهــا. فالتفتــت يمنــة ويــرة ورأت نفســها 

في غرفــة فريــدة مزدانــة بالزخــارف والريــاش فزعقــت زعقــة كاد يهــوي لهــا 

ــام؟؟ ــا أم في من ــة أفي يقظــة أن ــم تمتمــت قائل المــكان ث

كل مــا كان في تلــك الغرفــة فاخــر نفيــس قلــما يــرى المــرء مثلــه في مســاكن 

الأغنيــاء، وقصــور الأمــراء، فتســاءلت ثانيــة هــل أنــا في حلــم؟ فأجابهــا 

صــوت تمثلــت في نبراتــه الرقــة المصطنعــة قائــاً أســعد اللــه أوقــات الأمــرة! 

ــل  ــا وه ــال له ــا؟ فق ــازان باش ــن أرى؟ ق ــذا؟ م ــن ه ــة: م ــت صائح فالتفت

ــك  ــا إن ــد وه ــت أحم ــك في بي ــت جفني ــد أغمض ــم لق ــره؟ نع ــين غ تتوقع

ــي تدوســين  ــا! إن الســجادة الت ــوت الأســتانة وأعظمه ــا في أفخــم بي تفتحينه

عليهــا تســاوي ثــروة بكاملهــا وتلــك المزهريــة مــن الآثــار التــي نــدر مثلهــا 

ــا. وغــا ثمنه

فقالــت لــه ومــاذا تعنــي بذلــك؟ بــل لمــاذا أحــضرتي إلى هــذا المــكان؟ 

ــل  ــي لم احتم ــا! وإنن ــت إليه ــد وصل ــا ق ــة فه ــت المجازف ــد طلب ــا لق فأجابه

المشــاق وآتي بــك إلى هــذا المــكان إلا لكــوني أحبــك حبــاً جــماً! نعــم أحبــك!! 

ــا وصاحــت  ــره حمــرة الغضــب فضمــت يديه ــي موي ــذاك وجنت ــت حين فعل
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بــه كيــف تجــرؤ أن تقــول مثــل هــذا القــول؟ لا شــك أنــت ماجــن!! نعــم لا 

ــما  ــاً يذيقــك مــر العــذاب في ــم الحــق كيــف لا تفكــر أن لي خطيب أدري وأي

ــت  ــازل ولس ــولي لا ه ــاد في ق ــي ج ــا إنن ــل! فأجابه ــت قائ ــا أن ــم م ــو عل ل

بمبــالٍ إن علــم خطيبــك بالأمــر أو لم يعلــم! إن ليلــة واحــدة أقضيهــا بقربــك 

لهــي أســعد ليــالي حيــاتي. فثــار حينئــذ غضــب مويــره واندفعــت نحــو بــاب 

الغرفــة ولكنهــا وجدتــه مقفــاً وحاولــت عبثــاً فتحــه ثــم انطلقــت نحــو بــاب 

آخــر ظنــت أنهــا منــه ناجيــه ولكــن ويــا للأســف لم يكــن نصيبهــا منــه أكــر 

مــن الأول. فقــال لهــا قــازان وقتئــذ ولفافتــه في فمــه أن هــذا البــاب يقــود 

لمقــر النســاء وهــو مــا يســمى عندنــا بمحــل الحــرم فهــل تريديــن مفتاحــه؟ 

فاحتدمــت غيظــاً وقالــت خــر لــك أن تتركنــي وشــأني مــن أن تبقينــي ســجينة 

في قــرك هــذا إذ لا يلبــث أن ينكشــف الأمــر وتنــال عقابــك وإننــي أؤكــد 

لــك أن خطيبــي وهــو مــن رجــالات الســفارة لــن يتقاعــس لحظــة واحــدة في 

هــذا الأمــر الجلــل بــل يرفعــه إلى أوليائــه فتنــدم ولكــن لات ســاعة منــدم! 

أعــدك لــن أنبــث ببنــت شــفة ولكــن! اطلــق سراحــي. أمــا هــو فبــدلاً مــن 

ــاً  ــا قائ ــا منه ــده ودن ــن ي ــه م ــى بلفافت ــا ألق ــرق لحاله ــا وي ــرأف به أن ي

أحبــك وكفــى! وهــذا يــبرر كل مــا أنــا فاعلــه الآن إذ الحــب كــما قيــل يــبرر 

ــا  ــين ليــس كــما هــو عندكــم فهــو لدين ــا نحــن الرقي الإجــرام. الحــب لدين

مــزج إرادتــين مزجــاً كيماويــاً عــى نــران العواطــف ولــذا فــإن حبــك لراكــس 

ــاك فانقــض  ــه كبغــضي إي ــل أحب ــة لا ب ــاً. فصاحــت قائل ــاً حقيقي لم يكــن حب

عليهــا حينــذاك كالوحــش الضــاري وضمهــا إلى صــدره رغــم ممانعتهــا قائــاً 

ــعرك  ــه. إن ش ــن أجل ــت م ــك خلق ــع أن ــى م ــب معن ــين للح ــت لا تعرف أن

ــال وإن  ــوب الرج ــط قل ــان ترب ــراس كت ــك لام ــى كتفي ــل ع ــي المرس الذهب
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هــذه الشــفة العنابيــة صبغتهــا القــدرة العاليــة لأن تلثــم الأرواح وإن قوامــك 

ــروح  ــذه ال ــه ه ــزع الل ــي إلى أن ينت ــا قلب ــا في ثناي ــرة أحمله ــل لزه الجمي

مــن هــذا الجســد! ايــه يــا مليكــة فــؤادي وابهــر جســمي هــل تظنــين أننــي 

جازفــت الآن لأمــر تافــه؟ لا بــل لأن جــذوة حبــك قــد تأصلــت في ســويداء 

ــي  ــة ســعيدة فانطق ــاة ملك ــي حي ــره وســتحيين مع ــا موي ــرٍ ي ــا م ــي. أن قلب

ــت  ــه وحاول ــه في وجه ــره إلا أن صفعت ــن موي ــن م ــم يك ــط! فل ــول فق بالقب

ــب  ــدي الذئ ــين ي ــه ولكــن أنّّى لحمــل مــن مهــرب مــن ب الافــات مــن براثن

الــره؟ أمــا هــو فظــل مسترســاً بفلســفة الحــب ثــم قــال لهــا: يــا للــه كيــف 

أســمح لــك بالذهــاب وأنــت أحــب إلي مــن روحــي؟ أتريديــن قتــي؟ ولكــن! 

لا! لا منــاص لــك ولا مهــرب! قــال هــذا ومــال عليهــا بجســمه الضخــم وقبلهــا 

ــا  ــان فرأي ــت الاثن ــكان فالتف ــدوي بالم ــد ي ــم الرع ــبه بهزي ــوت أش وإذا بص

ــن  ــس »حس ــا راك ــادم حبيبه ــه خ ــال إن ــره بالح ــه موي ــاً عرفت ــخصاً عربي ش

الأمــين«.. فصــاح قــازان مســتغيث، وحــاول أن ينقــض عــى خصمــه حســن 

وقابلــه هــذا بالمثــل فتصادمــا وتعــاركا ومــا هــي إلا لحظــة حتــى عــرت قــدم 

ــه  ــذ مسدســه وصوب ــازان عندئ ــاول ق ــع عــى الأرض وتن العــربي الأمــين فوق

نحــوه وأطلــق رصاصــة اخترقــت دمــاغ الأمــين وأردتــه قتيــاً مضرجــاً بدمائــه 

وعــى اثــر طلــق الرصــاص فتــح البــاب ودخــل منــه شــخصان مســلحان حمــا 

ــم  ــره ث ــه موي ــة فبكت ــة الإخــاص والأمان ــذي ذهــب ضحي هــذا المســكين ال

التفتــت إلى قــازان قائلــة ألا تخجــل أن تقــدم عــى قتــل نفــس بريئــة؟ 

ــك  ــن صعالي ــوك م ــه صعل ــأبى ارتكاب ــاً ي ــب عم ــار أن ترتك ــن الع ــس م ألي

العــرب مثــل هــذا؟ ولكــن أنّى لأمثالــك مــن مثــل هــذه المــروءة التــي تتمثــل 

في نفــس هــذا الأمــين! أمــا قــازان فبــدلاً مــن أن يكفكــف دمعهــا ويســتغفر 
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ــين  ــل ألا تعلم ــدي؟ ب ــة ل ــه قيم ــس لحيات ــين أن لي ــا ألا تعلم ــال له ــه ق رب

ــت  ــد أن كن ــا رأســاً عــى عقــب؟ إذ بع ــب برنامجن ــد قل ــه ق أن حــادث قتل

عازمــاً عــى اخــاء ســبيلك في الصبــاح عــدت فقــررت ابقــاءك هنــا إلى يــوم 

ــث  ــاورة أي إلى حي ــة المج ــي إلى الغرف ــي مع ــذا هلم ــاب وله ــة والحس الدك

تقضــين حياتــك. فــأرادت الممانعــة ولكنهــا اســتصوبت بعــد أن شــاهدت مــا 

ــة كالشــاة  ــه يائســة باكي ــه فتبعت حــدث أن تذعــن لأمــره وتستســلم لأهوائ

ــه  ــى قرع ــضرت ع ــياً ح ــاً نحاس ــازان جرس ــرع ق ــاك ق ــح. وهن ــودة للذب المق

سريتــان ألقــى عليهــما بعــض أوامــره ثــم التفــت إلى مويــره البائســة وقــال 

لهــا مهــدداً: بعــد ســاعة أعــود! ثــم خــرج.

لرجــع الآن إلى راكــس الحزيــن لــرى مــا حــل بــه ومــا هــي الخطــط التــي 

يرســمها ليقــف عــى اثــر حبيبتــه فــراه جالســاً وقــد شردت أفــكاره وشــحب 

لونــه وغــارت عينــاه وأمامــه مديــر البوليــس عبــد اللــه بــك في غرفــة فريــدة 

مــن النــزل وكاهــما يشــحذ قريحتــه في حــل عقــدة هــذا الحــادث الغريــب 

ــك  ــه ب ــد الل ــظ عب ــض فتلم ــر الغام ــذا ال ــن ه ــف ع ــتار الكثي ــع الس ورف

وتمخــض ثــم أخــذ يجــري قلمــه عــى صفحــة بيضــاء أمامــه أشــبه بصفحــات 

ــروب  ــد غ ــس بع ــا راك ــرة ي ــر م ــره لآخ ــاهدت موي ــد ش ــال: لق ــه وق دماغ

ــا بعــد البحــث والتحقيــق أنهــا  الشــمس حينــما دخلــت غرفتهــا وقــد فهمن

ــة في  ــل لغاي ــاح اللي ــت جن ــزل تح ــن الن ــلت م ــل انس ــا ب ــل سريره لم تدخ

نفســها ولا غرابــة فهــي امــرأة لا يســبر لهــا غــور وكــما تعلــم لا يفهــم المــرأة 

إلا المــرأة، ولا شــك أن هنــاك سراً في خروجهــا وأن وراء الأكمــة مــا وراءهــا. 

فقــال راكــس: رحــماك ربي رحــماك! أي غايــة تعنــي يــا حــضرة البيــك؟ هــل 

تظــن أنهــا تحــب شــخصاً آخــر؟؟ ثــق إن ذلــك مســتحيل لأني أعلــم بقلــب 
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ــا  ــي تبعته ــة ألق ــر حيل ــن أي شــخص آخــر ولكــن في الأم ــا م ــره وخلقه موي

ــا  ــه خدعه ــك أن ــر ولا ش ــت لآخ ــن وق ــره  م ــب موي ــخص كان يرق ــى ش ع

وقــد حذرتهــا منــه ومــن أجلــه تخاصمنــا في مســاء الليلــة التــي اختفــت بهــا 

فقــال عبــد اللــه )وقــد فتــل شــاربه( مــا اســم ذلــك الرجــل؟ فأجابــه اســمه 

قــازان باشــا! فارتعــد عبــد اللــه لهــذا الاســم وعلــت وجهــه صفــرة الخــوف 

ــه وبعــد جهــد تمكــن  ــة كبريائ ــاه وتلعثــم لســانه ودالــت دول وجمــدت عين

ــم  ــل عظي ــا رج ــازان باش ــوط إذ أن ق ــك مغل ــئ، وظن ــت مخط ــول أن أن يق

ــل  ــب مث ــتحيل أن يرتك ــن المس ــل م ــتبعد ب ــن المس ــه م ــداً وأن ــم ج وعظي

هــذا العمــل وخــر لــك أن تبحــث عــن الحقيقــة علــك تعــر عليهــا مــن أن 

ــاب  ــما هــما يتجــادلان إذ ب ــر. وبين ــل هــذا الرجــل الكب ــم مث تجــازف وتته

ــه  ــة في صوت ــزن بادي ــات الح ــا ورن ــازان باش ــه ق ــل من ــح ويدخ ــة يفت الغرف

قائــاً إني أتجــاسر وأدخــل عليكــم الآن دون اســتئذان لأن حادثــاً جلــاً وهــو 

ــا  ــر بصداقته ــي أفاخ ــماً لأنن ــراً عظي ــر في تأث ــد أث ــره ق ــاء موي ــادث اختف ح

والآن؟ هــل بالإمــكان أن أقــدم إليكــما المعونــة الممكنــة؟ فأجفــل هــذا 

القــول راكــس واضطــره أن ينهــض عــن مقعــده صائحــاً بــل قــل الحقيقــة يــا 

ــاء  ــا عــى الأحي ــره أن تطــوف به ــد وعــدت موي ــازان ولا تخــفِ شــيئاً! لق ق

الوطنيــة فقــل لنــا مــاذا جــرى لهــا؟ فاستشــاط عبــد اللــه بــك غضبــاً وقــال 

إني أحتــج عــى هــذه التهمــة يــا راكــس لعــدم وجــود بينــات كافيــة تثبــت 

ــدي  ــاً: نعــم وعدتهــا ولكنــي لم أفعــل ول ــذ قائ ــم قــازان عندئ ــه. فتكل إدانت

مــن شــهود الحــر عــدد كبــر وكلهــا إفــادات تؤيــد ذهــابي لبيــت أحمــد مــع 

امــرأة مــن معــارفي ومــما ســمعته يــا راكــس أيضــاً أن خادمــك حســناً مفقــود 

أيضــاً! فذعــر راكــس وقــال: وهــل تظــن أن مــن خاطــر بحياتــه ثــاث مــرات 
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ــذ  ــما في أخ ــما ه ــيده؟ وبين ــة س ــى خيان ــدم ع ــار يق ــن الأخط ــي م لينجين

ــاً  ــاح أن ثياب ــه ص ــدى اصغائ ــه ول ــد الل ــه عب ــرع فتناول ــف يق ورد إذ بالهات

ــاه البوســفور فهلمــوا  ــاة انجليزيــة وجــدت عائمــة عــى ســطح مي تخــص فت

ــا لنبحــث عــن ذلــك!! بن

ــون  ــة يقلب ــرة الرط ــة في دائ ــى كان الثاث ــق حت ــع دقائ ــي إلا بض ــا ه وم

ــف  ــال. كي ــكاء الأطف ــى ب ــدره وب ــا إلى ص ــس وضمه ــا راك ــاب فتناوله الثي

ــا  ــرة فتذكره ــا لآخــر م ــي شــاهدها عليه ــه الت ــاب حبيبت ــكي؟ وهــي ثي لا يب

وتذكــر ســعادته الموهومــة التــي فارقتــه منــذ وطــيء هــذه المدينــة وبعدئــذ 

وضعهــا بلطــف كانــه يضــع جســم مــن أحــب ثــم التفــت إلى مديــر الرطــة 

وقــال بصــوت خافــت خنقتــه العــبرات وقلــب يائــس أن هــذا لا يــدل عــى 

ــره قــد فارقــت هــذا العــالم الفــاني وهــذا هــو اعتقــادي الجــازم ولا  أن موي

ــذه  ــا وإن ه ــة ومغاربه ــذه المدين ــارق ه ــا في مش ــث عنه ــن البح ــد لي م ب

النفــس الثائــرة لــن تتقاعــس لحظــة في ســبيل ذلــك طالمــا أحمــل بــين جنبــي 

ــره التــي مــن أجلهــا  ــة شــخص موي ــم القــدرة العالي ــه بقل ــاً نقشــت علي قلب

ــه  ــد الل ــر أن عب ــروج غ ــذا وأراد الخ ــال ه ــوت. ق ــا أم ــن أجله ــت وم خلق

اســتوقفه قائــاً إلى هنــا تنتهــي واجبــات الرطــة إذ أن التقــاط هــذه الثيــاب 

ــاة!! ــره الحي ــل قاطــع وبرهــان ســاطع عــى مفارقــة موي دلي

جــن الليــل وكانــت الثانيــة عــى أسر مويــره التــي نراهــا الآن جالســة بســجنها 

الصغــر المحــاذي لغرفــة نســاء قــازان باشــا الكثــر عددهــن فتطلعــت 

ــات  ــن جمي ــاء وكله ــوض الم ــبحن في ح ــات يس ــن عاري ــا ورأته ــن نافذته م

ــاع  ــلع تب ــن س ــم كأنه ــن بالدراه ــن أولياؤه ــع باعه ــور الربي ــاحرات كزه س
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وتــرى وأصبحــن يأتمــرن بأمــر قــازان وينهجــن المناهــج التــي يرســمها لهــن 

ــإن أحــب هجرهــن وإن أراد اســتعبدهن وإن  ــاء ف ــف ش ــن كي يلعــب معه

ــات  قصــد تخلــص منهــن بلفظــة واحــده يكررهــا ثــاث مــرات! هــن حيوان

مســجونة في قفــص ذهبــي لا يســمح لأحــد بالدخــول عليهــن ولا يخرجــن إلا 

بــإذن حاكمهــن المطلــق وســيدهن المطــاع. وكــم ســاء مويــره عــدم معرفتهــا 

ــهن.  ــاة في نفوس ــذه الحي ــر ه ــة تأث ــا درج ــرن وم ــاذا يفك ــم م ــن لتعل لغته

ــا  ــم صاحــت ي ــن الكالحــة ث ــن الشــاحبة وبرته ــره في وجوهه ــت موي تأمل

الهــي هــل قــدر عــي في اللــوح المكتــوب أن أدخــل في زمرتهــن وأكــون مــن 

ــذه  ــل ه ــاة مث ــن حي ــل م ــوت أفض ــتهن؟ لا! لا! الم ــش عيش ــن وأعي عداده

ــن  ــذل ويعش ــم وال ــى الضي ــوة ع ــؤلاء النس ــم ه ــف تقي ــب كي وإني لأعج

ــل: ــه در القائ عيشــة الشــقاء والتعاســة! ولل

ولا يقيــم عى ضم يراد به

إلا الأذلان عــر الحي والوتد   

ــا  ــة قضته ــر لحظ ــرت آخ ــة فتذك ــب المتلألئ ــرت للكواك ــذا ونظ ــت ه تمتم

ــها إذ  ــة بلباس ــت شرقي ــا أصبح ــرأت أنه ــها ف ــرت إلى نفس ــم نظ ــا ث وحبيبه

أجــبرت عــى قلــع الثيــاب الغربيــة فأجهشــت بالبــكاء والعويــل نادبــة حظهــا 

شــاكية للــه أمرهــا وبينــما هــي كذلــك إذ بقــازان يفتــح البــاب ويدخــل دون 

اســتئذان ثــم يغلقــه مــن خلفــه ويرمــي بطربوشــه جانبــاً ويدنــو منهــا قائــاً 

إلا ترحبــين بمقدمــي يــا مويــره؟ ألا تبســمين بمــن هــام بحبــك وغرامــك إننــي 

ــه بــل قــل متــى  لم أكــن لأعهــد بقلــوب النســاء قاســية لهــذا الحــد! فأجابت

ــوراً  ــه نف ــه زادت من ــما زاد تزلف ــه كل ــازان أن ــا رأى ق ــالي؟ ولم ــك عق ــود ف ت
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ــا  ــه احتضنه ــا ابتعــدت عن ــترب منه ــما اق ــاً زادت قســوة وكل ــما زاد لطف وكل

ــين  ــم ب ــذي كاد يتحط ــق ال ــا الرقي ــف وقده ــمها النحي ــم جس دون أن يرح

ــك أن  ــال خــر ل ــم ق ــاً، ث ــا ضغط ــه زاد عليه ــات ولكن ــت الاف ــه حاول ذراعي

ــات  ــوق والواجب ــاوى بالحق ــعيدة تتس ــة س ــي زوج ــي وتصبح ــي لطلب تذعن

ــارض أو  ــث أردت دون مع ــين حي ــئت وتذهب ــت أنّى ش ــن البي ــين م فتخرج

ممانــع ولكــن! ألفظــي كلمــة القبــول فقــط وســي ثيابــك عــن ثيــاب راكــس 

ــه نقــض عهــده لــك  ــره مــن قلبــك إذ أن ــه مــن مخيلتــك وامحــي أث وأطردي

ومــال إلى ممثلــة افتــن بهــا في هــذه المــدة الوجيــزة وخاصــة بعــد أن علــم 

ــاء البوســفور  ــاب وجدهــا عائمــة عــى وجــه م ــك مــن ثي ــد ذل ــك وتأك بموت

ــا  ــترن به ــث أن يق ــه لا يلب ــك فإن ــا ولا ش ــن بعينه ــك إن لم تك ــبه بثياب أش

ــي  ــوني زوجت ــدي أن تك ــى أن تع ــين ع ــك رأي الع ــك ذل ــادر أن أري وإني ق

وأنــا أريــك راكــس يعانــق تلــك الفتــاة التــي هــام بهــا منــذ ســاعة فراقــك... 

ــأ الغريــب الــذي لم  قــال هــذا ومويــره كلهــا آذان صاغيــة لســماع هــذا النب

تكــن لتتوقعــه لاعتقادهــا الراســخ بصــدق حبيبهــا واخاصــه في حبهــا ولكنهــا 

وعدتــه بمــا أراد بعــد أن تعهــد أن يتركهــا وشــأنها إذا كان كاذبــاً فيــما يقــول 

وخــرج يدبــر المكيــدة وينصــب الــراك ليصطــاد عصفوريــن بحجــر واحــد.

ــأة وجهــه ويصبــغ  تعــود إلى راكــس نجــده الآن واقفــاً أمــام مــرآة يغــرّ هي

شــعره وحاجبيــه إذ قــرر بعــد أن خابــت مســاعيه أن يتغلغــل بــين الطبقــة 

ــف  ــه يق ــم عل ــترق أخباره ــم ويس ــتمع أحاديثه ــعب ليس ــن الش ــة م العام

ــر  ــوش أحم ــتبدلها بطرب ــاً واس ــه جانب ــى قبعت ــد ألق ــر وق ــى أث ــه ع لحبيبت

ــم  ــراً ث ــاً صغ ــه مسدس ــع في جيب ــاء ووض ــن الكهرب ــبحة م ــده س ــل بي وحم

ــوي عــى شيء، وســار حتــى وصــل مقهــى رجــل أرمنــي  خــرج مرعــاً لا يل
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ــراء  ــة الحم ــة الصوفي ــن ذوي الأحزم ــة م ــرب جماع ــاً ق ــذ مكان ــه وأخ دخل

وأخــذ يســترق الســمع متلهيــاً بــرب الشــاي وبينــما هــو عــى هــذه الحالــة 

إذ رأى فتــاة تســر نحــوه ولمــا دنــت منــه انحنــت باحــترام قائلــة هل لســعادة 

ــى  ــا كادت تســتوي بمقعدهــا حت ــه وم ــوس بجانب ــك أن يســمح لي بالجل البي

التفتــت إليــه قائلــة لا شــك أنــك تبحــث عــن شــخص! فقال لهــا ومــاذا تعنين؟ 

فقالــت مــد يــدك لأخــبرك دخيلــة مرامــك فطاوعهــا وأعطاهــا يــده وبعــد أن 

ــاة  ــاً قالــت وصوتهــا يــكاد لا يســمع إنــك تبحــث عــن فت تأملــت بهــا طوي

همــت بحبهــا وظاهــرك لا يــدل عــى حقيقتــك أنــت متخــف تلبــس وجهــاً 

ــوى  ــة لا يق ــس بينكــما إلا هــوة عميق ــك ولي ــة من ــك قريب مســتعاراً وحبيبت

عــى اجتيازهــا أحــد إلا بمســاعدتي لــه. فصــاح قائــاً كيــف؟ ومــن أنــت؟ ومــا 

اســمك؟ فقالــت إني ادعــى )ياســمينة( أمــا أنــت فتدعــى راكــس وخطيبتــك 

ــاتي! هــل  ــك بحي ــن الي ــاً إني مدي ــف قائ ــك. فوق ــلتني إلي ــي أرس ــره الت موي

ــي  ــه هلم ــرى؟ بالل ــذه الب ــى ه ــن ع ــم تريدي ــاة؟ ك ــد الحي ــى قي ــي ع ه

لنذهــب إليهــا! قــال هــذا وأجهــش بالبــكاء. فأجابتــه لا أتطلــب منــك مــالاً 

ــا  ــذ م ــك منف ــك عــدني أن ــا هنال ــل جــلّ م ــع ب ــل هــذا الصني أو جاهــاً مقاب

أكلفــك عملــه إذا مــا أوصلتــك إليهــا فوعدهــا ونهــض الاثنــان فشــت وتبعهــا 

ثــم ســارا في شــوارع مظلمــة ومــا هــي إلا دقائــق معــدودة حتــى كانــا أمــام 

ــمينة  ــه ياس ــر فتحت ــر صغ ــاب آخ ــرة وب ــواب كب ــدة أب ــه ع ــم ل ــت ضخ بي

ودخــا حديقــة غنــاء وهنــاك أومــأت لــه أن لا يحــدث حركــة كيــا يراهــما 

ــة لم  ــة جميل ــه إلى غرف ــى فأوصلت ــترق الخط ــا مس ــار يتعقبه ــب فس الحاج

يــدر أنهــا الغرفــة المجــاورة لغرفــة حبيبتــه وهنــاك أضــاءت المصبــاح وقلعــت 

ثيابهــا الخارجيــة وظهــرت أمامــه مكشــوفة الذراعــين عاريــة الصــدر وقالــت 
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لــه بغنــج ودلال أتعلــم أنــك في مقــر )الحريــم( في بيــت قــازان باشــا الــذي 

ــك  ــاصي ل ــة اخ ــا ضحي ــت أن ــة وذهب ــك شر قتل ــودك قتل ــم بوج ــا عل إذا م

إلا أن المــوت هــين ونفــسي ترخــص في ســبيل الغايــة المنشــودة. رأيتــك منــذ 

أيــام وعرفــت تحبــك فتــاة انجليزيــة وعندئــذ تاشــت آمــالي... وأمــا الآن فــا 

أطلــب منــك إلا ذكــرى أحفظهــا بــين ثنيــات أضلعــي في آخــر لحظــة أقــف 

ــة  ــي قبل ــى وجنت ــدرك وأرســم ع ــي إلى ص ــسي... ضمن ــب رم ــى جان ــا ع به

ــم أرســلت عــبرة ســالت عــى وجههــا الأســيل  ــل! ث حــارة مــن ثغــرك الجمي

ــا  ــري وم ــت غ ــك أحبب ــي لأن ــب أن تحبن ــة لا أتطل ــرى قائل ــا بأخ وأتبعته

حبــك إلا لحبيبــك الأول! ولكــن مــا العمــل؟ باللــه ارحــم فــؤادي الــذي يــكاد 

يتمــزق جــوى ولوعــة بــل ارحــم قلبــاً يــذوب أسى! لا تكــن غليــظ القلــب!!! 

فحــن إليهــا راكــس ورق لهــا قلبــه ولكــن لم يكــد يميــل عليهــا حتــى اندفعــت 

ــما هــما عــى  ــي! وبين ــزي روحــي! حبيب ــاً صائحــة عزي ــه وأشــبعته تقبي إلي

هــذه الحالــة كان قــازان بالغرفــة المجــاورة يــري مويــره حبيبهــا وهــو يعانــق 

ــس  ــى راك ــا ع ــان قبض ــه اثن ــل من ــاب ودخ ــح الب ــذ فت ــا وعندئ ــاة غره فت

وشــدا وثاقــه.

ــد  ــي فق ــا ه ــر أم ــامة الظاف ــماً ابتس ــره مبتس ــذ إلى موي ــازان عندئ ــاد ق ع

ــه  ــا جرفت ــا لم ــا بمآقيه ــرق دمعه ــول وترق ــا ذه ــتولى عليه ــد اس ــت وق جلس

ــده  ــا تعتق ــا رأت لم ــدق م ــي لم تص ــوال وه ــن أه ــر م ــا صروف الده عليه

بحبيبهــا ولكنهــا مــا كادت ترســل لنفســها العنــان حتــى اقــترب منهــا قــازان 

قائــاً أرجــو أن أكــون قمــت بمــا وعــدت فهــل لــك أن تفــي أنــت أيضــاً بمــا 

وعــدت؟ فأرعبهــا هــذا القــول وانتصبــت صائحــة في وجهــه بــل أنــت محتــال 

خســيس! كــف عنــي باللــه! ثــم أســندت رأســها إلى الجــدار وأجهشــت 
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ــول:  ــا يق ــكاء ولســان حاله بالب

عناء ويأس واشــتياق وغربة

الأشــد ما ألقاه في الدهر من غبن   

فيــا قلب صبراً إن جزعت فربما

جرت ســنحاً طر الحوادث باليمن   

فقــد تورق الأغصان بعد ذبولها

ويبــدو ضياء البدر في ظلمة الوهن   

ــدداً  ــتنر مه ــر المس ــا كالطائ ــط عليه ــا وح ــا خياله ــر عليه ــازان عك ــن ق ولك

ــى  ــل حت ــر وأقات ــس الأخ ــى النف ــاوم حت ــة أق ــل قائل ــه بالمث ــاً فأجابت صاخب

ــا  ــئت.. حمله ــا ش ــل بي م ــة فافع ــوة وعزيم ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ــوت ب الم

حينــذاك كمــن يحمــل طفــا رضيعــة وألقــى بهــا عــى الريــر وحــاول شــد 

ــر  ــن الري ــة م ــة القريب ــى المنص ــة ع ــت إلى آني ــا وصل ــن يده ــا ولك وثاقه

ــه. ــاً بدم ــر مضرج ــه وخ ــا برأس فحطمته

فهرعــت نحــو البــاب ووجدتــه مقفــاً ثــم لــوت عــى قــازان ومــدت يدهــا 

إلى جيبــه وانتشــلت منــه مفتاحــاً فتحــت بــه بــاب الغرفــة وهمــت بالخــروج 

ولكــن رجــاً طويــل القامــة أدكــن اللــون شــاهراً حســامه اســتوقفها وقادهــا 

إلى غرفــة أخــرى ســجنها بهــا وعــاد إلى ســيده يضمــد جراحــه وبعــد أن عالجه 

ســاعة مــن الزمــن اســتفاق مــن غيبوبتــه ســائاً عــن مويــره فأجابــه الحــارس 

أنهــا ســجينة يــا ســيدي فــر لذلــك رغــم آلامــه وأشــعل لفافــة مــن التبــغ 

تــم عــرج نحــو مويــره الســجينة وفتــح بــاب ســجنها قائــاً: جئــت لأقــودك 
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إلى راكــس الــذي ســينفذ بــه حكــم الاعــدام كــما نــص الكتــاب لارتكابــه جــرم 

دخــول مقــر الحــرم وثقــي أن لا شــفيع لــه ولا مخلــص إلا أنــت. تعــالي معــي 

حيــث هــو مكبــل بالحديــد ينتظــر ســاعته الأخــرة وعندئــذ إمــا أن يثــوب 

إليــك رشــدك وترجعــي للغرفــة التــي خصصتهــا لــك وتصبحــي زوجتــي كــما 

ــذ  ــين حينئ ــة فتخلص ــعائر الديني ــراء والش ــامية الغ ــة الاس ــب الريع تتطل

حيــاة راكــس وإمــا أن تعــودي إلى غرفــة أخــرى تقضــين بهــا حياتــك ســجينة 

بعيــدة عــن راكــس لا تجتمعــان إلا في الجحيــم؟ فأجابتــه ولكــن مــن يضمــن 

لي عــى بــرك بوعــدك؟ إذ مــن المســتحيل أن تســمح لراكــس بالخــروج بعــد 

أن وقــف عــى سر اختفــائي: فأجابهــا أنــا أعــدك بذلــك وكل مــا ذكــرت 

ــتانة  ــس في الأس ــاً أن لي ــي أيض ــى! واعلم ــا وكف ــازان باش ــه لأني ق ــر ل لا تأث

شــخص يجــرؤ عــى دخــول بيتــي! والآن وقبــل فــوات الفرصــة ونفــاذ الســهم 

ــت  ــا ونزل ــس أولا فأخذه ــذني لراك ــه خ ــت. فأجابت ــا عزم ــى م ــي ع اعلمين

مئــات مــن درجــات ســلم حجــري يقــود لعقــد قديــم مظلــم وفيــه راكــس 

مثقــل بالساســل وعضاتــه ترقــص مــن شــدة الــبرد القــارص والرطوبــة 

ــة حتــى  ــة ومــا كاد يقــع برهــا عــى حبيبهــا وهــو عــى هــذه الحال القتال

زعقــت زعقــة شــق لهــا عنــان الســماء وعندهــا صــاح قــازان بخدمــه فامتثــل 

أمامــه شــخصان أســودان دخــا الغرفــة حتــى توســطاها وتعاونــا عــى رفــع 

ــار  ــاه تي ــا مي ــن تحته ــرت م ــة ظه ــب في أرض الغرف ــن ثق ــدي ع ــاب حدي ب

البوســفور يعــج عجيجهــا فقبــض عندئــذ قــازان عــى ذراع مويــره ودنــا بهــا 

ــب  ــس ويذه ــبر راك ــذا ق ــون ه ــا أن يك ــاً إم ــة قائ ــك الفتح ــة تل إلى حاف

ــا  ــك! ف ــاً ل ــي زوج ــا أن تقبلين ــد وإم ــه أح ــم ب ــماك دون أن يعل أكاً للأس

تــتردد مويــره لحظــة واحــدة في الأمــر حتــى اختــارت الشــق الثــاني وفضلــت 
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حيــاة مــن أحبــت عــى حياتهــا. فالتفــت إليهــا قــازان عندئــذ مبتهجــاً وقــال 

هلمــي بنــا إلى الإمــام الــذي ينتظرنــا في الطابــق الثــاني ليجــري عقــد زواجنــا 

ــذه  ــك ه ــتبدلي ثياب ــاك اس ــا وهن ــدة لن ــة المع ــي أولاً إلى الغرف ــن اذهب ولك

بثيــاب العــرس وأمــا راكــس فســيطلق سراحــه في صبــاح الغــد فأطاعــت أمــره 

ولكنهــا ألقــت النظــرة الأخــرة عــى راكــس ولســان حالهــا يقــول:

عليك ســام الله إني مودع

وعينــاي من الم التفرق تدمع   

فإن نحن عشــنا يجمع الله بيننا

وإن نحــن متنا فالقيامة تجمع   

ثــم صعــدت درجــات الســلم ودخلــت تــواً للغرفــة الخاصــة وهنــاك بدلــت 

ثيابهــا بلبــاس العــرس بعــد أن غســلتها إحــدى الــراري بمختلــف الأطايــب 

ــا  ــيته خاصره ــادى مش ــازان يته ــا ق ــم جاءه ــور ث ــاف العط ــا بأصن وأمطرته

وذهــب بهــا إلى حيــث كان الشــيخ ينتظرهــما وهنــاك بعــد أن تمتــم الإمــام 

أســماء اللــه الحســنى قــال: }ربَُّ المَْرْقِـَـيْنِ وَربَُّ المَْغْرِبـَـيْنِ * فبَِــأيَِّ آلََاءِ 

بَــانِ * مَــرَجَ البَْحْرَيْــنِ يلَتْقَِيَــانِ * بيَْنَهُــمَا بَــرْزخٌَ لَا يبَْغِيَــانِ * فبَِــأيَِّ  رَبِّكُــمَا تكَُذِّ

ــانِ...  اخَتَ ــانِ نضََّ ــمَا عَيْنَ ــانِ... فِيهِ ــمَا جَنَّتَ ــنْ دُونهِِ ــانِ... وَمِ بَ ــمَا تكَُذِّ آلََاءِ رَبِّكُ

ــنَّ  ــمْ يطَمِْثهُْ ــامِ... لَ ــورَاتٌ فِي الخِْيَ ــورٌ مَقْصُ ــانٌ... حُ ــلٌ وَرمَُّ ــةٌ وَنخَْ ــمَا فاَكهَِ فِيهِ

بَــانِ{. )هكــذا( وبعدئــذ قــدم  ... فبَِــأيَِّ آلََاءِ رَبِّكُــمَا تكَُذِّ إِنْــسٌ قبَْلهَُــمْ وَلَا جَــانٌّ

ــه!!! ــات التهــاني واختفــى وظــل قــازان وزوجت لهــا آي
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وأمــا راكــس المســكين فظــل في ســجنه وقــد خابــت مســاعيه وخــارت قــواه 

وتاشــت آمالــه وقطــع كل بصيــص أمــل في النجــاة وبينــما هــو ينتظــر 

الدقيقــة التــي ســيفارق فيهــا هــذا العــالم فتــح البــاب ودخلــت )الياســمينة( 

شــاهرة مديــة تــبرق في ظــام الليــل الحالــك ودنــت منــه قائلــة جئــت لحــل 

ــه خــر  ــه فأجابت وثاقــك وفــك قيــودك فبادرهــا بالحــال الســؤال عــن حبيبت

لــك أن تنجــو ومــن ثــم تفكــر في خاصهــا وأمــا الآن فأعــف عنــي واغفــر لي 

ذنــوبي لأني مــا اقترفــت مــن الأعــمال إلا قــراً وكرهــاً وهــا إني أتيــت لأكفــر 

ــال  ــت إذا تع ــم فقال ــال نع ــباحة؟ ق ــن الس ــل تحس ــن ه ــيئاتي ولك ــن س ع

وأعنــي عــى رفــع هــذا البــاب الحديــدي! فرفعــاه وعندئــذ قالــت لــه مــن 

هــذه الثقبــة يمكنــك النجــاة فاذهــب بأمــان اللــه ورعايتــه وســيجمعنا رب 

اللحــد إذ لا منــاص لي بعــدك ولا خــاص مــن القتــل فتــوكل عــى اللــه واقفــز 

ــه  ــم أدلى برجلي بهــذا المــاء! فتحفــز راكــس وشــمر عــن ســاقيه وســاعديه ث

ــدة  ــن ش ــه م ــاء لم يتحقق ــه في الم ــقط مع ــر س ــيئاً آخ ــعر أن ش ــاص وش وغ

الظــام. 

ــيئاً  ــازان ش ــب ق ــا فطل ــدة له ــة المع ــة الخاص ــازان للغرف ــره وق ــت موي دخل

مــن الخمــر فأعطــي بالحــال ومــا كاد يرتشــف الرشــفة الأولى حتــى أغمــض 

عينيــه واســتلقى عــى الوســادة كأن في الخمــر مــادة منومــة فظنــت مويــره 

ــا ولا  ــد قتله ــاء قص ــر بالخف ــاً يدب ــاك سراً غامض ــة وأن هن ــر حيل أن في الأم

يبعــد أن يكــون مــن نســاء قــازان فاعتزمــت أن ترتشــف هــي أيضــاً قدحــاً 

حتــى الثمالــة إذ فضلــت المــوت عــى حيــاة ملؤهــا الشــقاء والتعاســة ومــا 

ــض عــى يدهــا صائحــاً  ــازان وقب ــى اســتفاق ق ــدح ثغرهــا حت ــم الق كاد يلث

لا تفعــي إذ يظهــر أن في هــذا الخمــر عقــاراً ســاماً قــد وضعتــه يــد أثيمــة 
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ســيظهرها التحقيــق في الصبــاح ومــن حســن حظــي إني لم أتنــاول منــه شــيئاً 

فقلــت وهــل تظــن أني مقترفــة هــذا الجــرم؟ فأجابهــا كا إذ غــدوت لا أعتقــد 

بذلــك حتــى لــو أعطيــت مسدســاً محشــواً بالرصــاص وكلفــت أن تقتلينــي مــا 

فعلــت ذلــك إذ أصبحــت زوجــك فقالــت لا! لا! تفكــر بذلــك بــل اعتقــد إني 

أضمــر لــك شراً وإني أرقــب الظــروف لأتخلــص مــن شــخصك فقــال ولكــن ألا 

تعلمــي أن المــرأة الناشــز تقــرع بالســوط حســب أوامــر الريعــة الاســامية 

وقــد أصبحــت مــن عــداد زوجــاتي. فأجابتــه اني انجليزيــة ونفــسي تــأبى الــذل 

ــاب  ــا وإذ بالب ــاول مداعبته ــذ وح ــا بعدئ ــدم منه ــم فتق ــى ض ــة ع والاقام

الخارجــي يقــرع قرعــاً شــديداً ففتــح بــاب الغرفــة ودخــل الحاجــب صائحــاً 

أن جنــوداً بإمــرة عبــد اللــه بــك قــد كــروا البــاب عنــوة وهــا هــم يصعــدون 

ــذة وإذا  ــن الناف ــازان م ــع ق ــاً. فتطل ــت أيض ــمينة( اختف ــلم وأن )الياس الس

بالجنــود أمــام غرفتــه فتنــاول مســدس صوبــه نحــو صــدره وأطلــق رصاصتــين 

اخترقتــا أحشــاءه فخــر جثــة هامــدة لا حــراك فيهــا وعندئــذ دخــل الجميــع 

للغرفــة وبينهــم راكــس فتســلم حبيبتــه وخــرج.
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